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الإهداء.. 


أهدي هذا الس التواضع إلى مولانا رسید‌نا وقائدنا أمير 
ا مؤمنيت علي بن أبي طالب ةه وكلي میاءٌ رتقهیر.. ` 

عسى أت يرت هذا العمل المتواضع مقي لا عند الله تعالي, 
ويكوت لتا ذضراني يوم القياسة وأهديه ای سوع 
والديية وكانة الومنت والؤات الذین يسمعوت القورك 
فيتبعوت أمسنه.. 


المؤلت 


میب 


تقدیم 


يسم الله الرحمن الرحیم 

ويه قتي » وعلیه توكلي » ثم الصلاة والسلام على رسوله الصطفی خير أهل 
الأرض والسماء محمد وآله الطیبین الطاهرین . 

وبعد . 

ققد طالنت شطراً ها کتبه فضيلة السید حمد الوکاع في شأن مولانا آمیر 
المؤمنين عليه السلام فوجدته جيداً في بابه» وقد جمع فيه جملة من الشواهد 
التقلية والعقلية على أحقية إمام التقین » وعلو شأنه بعد رسول الله صلی الله عليه 
وآله» أسأل الله سبحانه وتحالی أن یجعله من الباقبات الصالحات ناب السید 
الكريم » وأن ينفع به المؤمنين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرین . 


العلامة الحجة الشيخ 
فاضل الصفار (الشهايي) 
بجوار العقيلة الهاشمية عليها وعلى آباتها 
آلاف التحيات والصلوات 
في يوم السبت الوافق ۲۷ من ربیع الثاني 
لعام ۲4اه 


دمشق - الشام 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله قبل كل شيء» والباقي بعد فناء كل شيءء الحمد لله الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور وان كانوا من قبله لفي 
صلال مبين . 
وا و نلعت کر تزا 
المحمود الأحمد الصطفی الأمجد آبي القاسم محمدء على أهل بيته الطيبين 
الطاهرين » وعلى آصحابه النتجبین » وعلى جميع أنبياء الله المرسلين» وعلى علي 
آمیر المؤمنين» وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء» وعلى سبطي الرحمة 
الحسن والحسين» وعلی علي بن الحسين وعلى أئمة المسلمين من ذرية الحسين . 
إنني أتقرب إلى الله عز وجل بهذا الكتاب ليكون ذخراً لنا يوم تلقاهء وانتي 
العبد الفقير الراجي رحمة ربه ومنّه علي بالتوفیق . لقد كتبت هذا الكتاب تعبيراً 
عن حبي وولائي لأهل بيت النبوة لتك ؛ ليكون لي جوازاً يوم القيامة على 
الصراط الستقیم » وحیث ورد في کتب الاخلاق آنه «من ترك جلما في ورقة کانت 
له وقاء بينه وبين النار» وحیث ورد في الاثر الشریف : أن مداد العلماء أفضل من 
دماء الشهداء وآن هناك كما كبيراً من الکتب التي کتبت في فضائل أمير الومنین 
علي بن أبي طالب يه فأحببت أن آقدم شيعا من فضائل علي م۰ أتقرب به 
إلى الله عز وجل حتى وان كان هذا الشيء قليلاًء وأذكر في هذا الكتاب بعض 


فضائل أمير المؤمنين 46 ان وروت في اننا اكيم ا 
قوله تعالی : ٠‏ الما ولم ارو انیت آمنُوا الْدِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ویوئون 
الرکاة وَهُمْ راکفون ۳ . 

وقوله عز وجل : قل لا أ سکم عليه آخرا إلا الْمَوَدْةَ في الفربی ۳4 . 

فقيل : يا رسول الله » من قرابتك هؤلاء الذين أمرنا مودتهم؟ ققال ج88 : «هم 
علي وفاطمة وأولادهما». 

وقال تعالى : : یا بها سول بَلْعْ ما أنِل ای مين رَبك ون لَمْ تفل فما 
لت لت سل وال يَعِْمُكَ من ن اا س4 . 

هد ية لكرية نولت في حجة لودع لبت الولابة لعلي بن أبي طالب 

لينف , ويأتيك الخبر مفصلاً لاحقاً إن شاء الله . 

وقال عز وجل في کتابه اممید : #وألدر عشیرئك ارب بى . 

وعند نزول هذه الآية قال رسول الله ولو لعلي طق : «ائتنا يكبش اذیحه 
واصنع لنا قخذاً منه طعامأء وادع لي بني هاشم أو بني عبد الطلب» فصنم له الطعام » 
ثم جاء بعس من اللبن» فأكلوا حتى شبعوا ولم ينقصا من الطعام شيء» وشریوا من 
العس حتى ارتووا ولم ینقصوا منه شي»» ثم قال الرسول بل : «أيكم يؤازرني 
ويعينتي فيكون أخي وخليفتي وصبي من بعدي؟ فقال علي: «أنا أبايعك وأوازرك» 
فقال عليه انصلاة والسلام : «هذا أخي ووصبي وخليفتي من بعدي ووارشي فاسمعوا 
له وأطیعوه» . 

ثم قال أبو لهب لأبي طالب مستهزثاً: اسمع لولدك وأطعه. 

أما الأحاديث الواردة بهذا الشأن كثيرة . 


(1) سورة الائدة: الآية ۵۶ 
(۲) سورة الشوری: الآية ۲۲ . 
(۳) سورة الائدة؛ آية ۱۷. 


(:) سورة [براهیم: آية ۲۲- ۳۳. 


منها: حديث الغدیر» حيث قال رسول الله بإ : «معاشر السلمين آلست أولى 
بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلی . قال : من كنت مولاه فهذا علي مولاه» اللهم وال من 
والاءء وعاد من عاداه» وائصر من نصره؛ واخذل من خذله» . 

ومنها : حدیث النزلة حيث قال الرسول بو عندما خلف علیاً في الدينة واليأ: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي». ۱ 

قوله تعالى : افوا الله وکولوا مَعَ الصادقي) فهذا دليل آخر على إمامة 
علي مضه . 

وقال جملة من الفسرین : إن الصادقین هم محمد بل وأهل بیته تة وهذه 
التصوص سنوردها لك مفصلة في هذا الکتاب » وفیها دلالة واضحة على أن قيادة 
السلمین بعد الرسول محصورة ومتصوص علیها من قبل الله ورسوله على علي لاف 
إلا من تعنت برأيه وش عن الصواب. هم الذین قال عز وجل عنهم : «فالسها لا 
تغمی الصا وَلكِن تفمی لوب الي في الصذور . 

وحيث آمرنا الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر - وهم أمل 
البیت تة - الذین آذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهی را ينص الکتاب الحید , 
حیت قال الله تعالی : للم بريد الله ليذب عَنکُم ارحس أطل الت وي هركم 
تطهيراً”'' وهذا ما سنبینه من خلال النصوص والا یات الدالة على فضائل أمير 
المؤمنين علي يتاه في هذا البحث بعونه تعالى كما وردت في كتب العامة 
وصحاحهم مع ذكر المصدر وتاريخ نشره ورقم الصفحة قدر الستطاع , وعلى هذا 
أسأل الله التوفيق» وأود أن اشكر أساتذتي الكرام العلماء الأجلاء الذين لهم الفضل 
علي في تعليمي علوم أهل البيت ي في الحوزة العلمية» وأشكر الله الذي من علي 
بالالتحاق بموكب العلم والعلماء - لعلنا ننجوا من عذاب السعير - ونسأل الله عز 
وجل أن يحشرنا مع محمد وآل محمد ؛ وحسن أولائك رفيقاً. 


N  چ‎ 


)١(‏ سورة الأحزاب: آية/ ؟5, 
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ولادة الإمام على اجه في الکعبة 


ولد الامام علي أمير المؤمنين له في الكعبة المقدسة؛ ولم يولد فيها أحد 
سواه ؛ وكان ذلك من آيات سموه وعظيم مکانته عند الله تعالی » فقد اختار الله 
عز وجل لولادته أفضل مکان في الأرض ألا وهو البیت المعظم . 

قال شهاب الدین السید محمود الالوسي في شرحه لقول عبد الباقي العمري : 

آنت العلي الذي فوق العلی رقعا . . ببطن مكة عند البیت إذا وضعا 

وذکر في کتب الفريقين من الستة والشيعة : لم يوضع مولود في بيت الله 
ارام سواه (سلام الله علیه)» وما أحرى بامام الأمة أن یکون وضعه فیها وهي 
قبلة للمؤمنين » وسبحان من یضم الأشیاء في موضعها وهو أحكم اخاکمین . 

فقالوا: إن والدته السيدة قاطمة لا أحست بالطلق تهضت وهي مبسهورة 
الأنفاسء فاتجهت صوب الکعبة القدسة وهی على يقين لا يخامره شك أن لحملها 
شأنا كبيراً عند الله تعالی . ۱ 

ولا مثلت أمام الكعبة اتجهت بعواطفها نحو الله تعالى» وأخذت تناجيه 
وتدعوه أن پیسر لها ولادتهاء وتعلقت بأستار الكعبة قائلة: رب إني مؤمنة يك 
وا جاء من عندك من رسل وكتب» وإني مصدقة يكلام جدي إبراهيم الخليل» 
وإنه بنى البيت العتيق » فبحق الذي بلی هذا البيت» وبحق المولود الذي في بطني 
لا يسرت علي ولادتي . 4 

حکت هذه الکلمات عن إيعائها العمیق بالله تعالى وبرسله وکتبه وا جاء من 


۱۳ 


عنده » وإنها لم تؤمن بالأوثان والأصنام التي لوشت جدران الكعبة التي أقامها 
القرشيون: والتي يعبدونها من دون الله تعالى ؛ وقد اتجهت بعواطفها نحو الله 
تعالى ليسهل لها ولادة مولودها العظیم . 

وم انتهت السيدة فاطمة من دعائها حشی انشق لها جدار البيت”'' المعظمء 
قدخلت فيه وقلبها مطمتن بذكر الله تعالى » وبعظمة وليدها الذي ستضيء الدنيا 
به» ولم تمكث السيدة فاطمة في حرم البيت المعظم إلا زمناً قليلاً حتی وضعت 
وليدها المبارك حجة الله في أرضه الذي طوق الدنيا بمواهبه وعبقرياته لي . 

لقد ولد هذا العملاق العظيم في أقدس بيت من بيوت الله ؛ ليضيء رحابهء؛ 
ويرفع فيه شعلة التوحيد والإيمان؛ لقد ولد أخو التبي الصطفی وباب مدينه 
علمه "" وناصر دينه وحامي رسالته . 

لقد ولد أبو الغرياء وأخو الفقراء وملاذ النکویین وصدیق احرومین ؛ لقد ولد 
هذا الإمام العظيم الذي غير یکفاحه ونضال ابن عمه مجرى التاریخ » وأقاما كلمة 
العدل والحق في الأرض . 


(۱) مستدرك الحاكم: ۰۴۸۶/۲ قال الحاكم وفیه: وتواترت الأخبار هن فاطمة بنت آسد ولدت أمير 
المؤمنين علي بن آبي طالب في الکعبة. سروج الذهب: ۰۳/۳ الفصول المهمة: ۰۱۶ تذکرة 
الخواص: ۰۷ كفاية الطالب: ۳۷. نور الأبصار: ص۷۲ و۸۱-۸۵. مناقب الاصام علي (لابن 
الصباغ): ص۷ ۰۲2 السيرة النبوية: لعلي الحلبي ج۰۱۵۰/۱ مناقب الامام علي (لابن المقازلي): 
ص۷ ح۵ . موسوعة الإمام علي بن آبي طالب: ج١/41.‏ وتذكرة الخواص: ج۲۰-۱۷/۱. 

(۲) تاريخ دمشق (ترجمة الامام علي): ج۲ راغ ۹۸۹ كنز العمال: ۱۰۰/۱۱ ۲۲۸۹۰۳ ص70 
2 ومناقب الامام علي (لابن الغازلی): ص ۸۰ ۰۱۳۰ حلية الأولياء: ج۱/ ۱۱ اسد الخابة في 
معرفة الصحابة: جؤ/ ۰۲۲ 


تربية الإمام علي ند 


هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الجد الأقرب» ونسب ‏ إلى هاشم» 
ويقال: القريشي الهاشمي ابن عم النبي 0# لأبويه» وما يزال اسمه في الجاهلية 
علياً شغ » ویکنی بأبي الحسن وأبي تراب . که به رسول الله يله فكان أحب 
الأسماء إليه . 

أما قوله له عن علي لشاف (أبو تراب)' كناية عن كثرة عبادته وصلواته ؛ 
مات اح 0 ا لما ال E‏ 
المؤمنين ليت معفر الحبين لكثرة ما يمسجد» فقوله وة : «إنما أنت أب و تراب»» أي 
أنت كثير العبادة : قهذه ا ايام مهد حي رد 
لشخص الوصي تاف . 

فهو ابن عمه» وباب مدينة علمهء وموازره» ومواخیه » وزوج فاطمة ا 
البتول قرة عين الرسول له ؛ البحر المسجور» والعلم التشور» والسیف البعور. 
ذو الکرامات الظاهرة» والبراهین القاطعة ؛ والحجة البالغة . 

وكيف لا يكون كذلك وهو الذي احتضنه الرسول يالك طفلاً صضيراً؛ وأخذ 
(۱) تذكرة الخواص: ج١‏ ص ١-15.ء‏ ثور الأبصار: ص۸. والفصول المهمة: ص١7.‏ 

(۲) صحيح مسلم: ج۷ ص۱۲۲ ترجمة الإمام علي: ابن عساکر جا ص۱۳۳-۱۱۸ ۰۱۵۳ نور 


الأبيصار: ص ١5!؛‏ كنز العمال: ۲۲۸۸۸ ص١ 1٠‏ ج١‏ اوص/7717؛ ومتاقب الإمام علي: ابن المفازلي 
ص۸ ح۵. صحيح مسلم: جة ص77 باب فضائل علي نة . 
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من عمه أبي طالب» واستة ستقى العلم من النبيء وعاش في بيت النبوة. أخذ 
ل ل ليا د اريس الور 
الله وء وكان منفتحاً في آفاق الكون على | الله قبل الرسالة. وكان يشارك 
الرسول في التأملات» وكان الرسول او يركز في نفس علي كل الأخلاق التي 
تتمیز بها شخصية علي ا , » فكان الرسول بيك الصادق الأمين» وربى علياً 
وهو طفل على أن يكون هو أيضاً الصادق الأمين الثاني بعد رسول الله يكل الذي 
عاش مع الله» حتى إذا بُعث رسول الله و '' دعاه إلى الإسلام ؛ فاستجاب له 
وهو في السابعة أو التاسعة من عمره الشریف؟ . 

یذکر بعض الزرخین أن علا شه كان ول" من سلم من الصبیان » يريدون 
من ذلك أن يقولوا بان علياً ليه كان إسلامه إسلام صبي ؛ ولكن عندما دعاه 
رسول الله يق كان يجد في عقله عقل رجل كبير ذي شأن ويصيرة نافذة» وإلا 
كيف يدعوه! وكيف یخاطبه ۱ 

وعندما فيل لعلي مج : كيف تدخل الإسلام قبل أن تستشير أباك؟ قال 
لهم : «إن الله لم يستشر أبي عندما خلقني فكيف استشيره عندما أؤمن برسالة 
الله!». 

آمن علي تشه وانطلق مع رسول الله بو ؛ وكان معه ولو في يته » يسمع 
هفيف أجنحة الوحي عندما ينزل على رسول الله . 

وهو الذي يقول عن نفسه وطفولاته يه ؛ «کنت أعيش مع رسول 
الله ۰: وحیت قال في نهج البلاغة وهو يتحدث عن نفسه : 
(۱) الجامع الكبير ج7١‏ ص۳۳۸ ح۸۲۲۸ تاريخ دمشق جا ص۵۸ ح86: نور الایمسار لشپلنچي 


الشافعي ص۸1 الفصول المهمة لابن الصباغ ص۲۱ ط/ الأعلمي - بيروت. 
(۲) الستدرند ۲ ص٥٦٤‏ . 


(۳) مع العلم والمسلم بين المنصفين أن النبي ب لا بقمل أفعالاً عبثية ولفوية لأن أقل السلمات بين 
الفريقين في أمر الدعوة أن النبي معصوم والمعصوم لا یفعل أمراً عبثياً ولغوياً. 
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«ولقد علمتم موضعي من رسول الله 7 بالقرابة القريبة والتزلة الخصيصة. 
وضعني في حجرهء وآنا ولد يضمني إلى صدره» ويكنفني في فراشه» ويمسني 
جسده» ويشمني عَرْقَه» وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه » ونما وجد لي كذبة في قول 
ولا في فعل» ولقد قزن الله به من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائکته: 
يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم . 

ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل یر أمه؛ يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماء 
ويأمرني بالاقتداء به . ۱ 

ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري؛ ولم یجتمع بيست 
واحد یومثذ في الاسلام غير رسول الله وخديجة وأنا الشهماء أرى نور الوحي 
والرسالة» وأشم ريح الثبوة. 

ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليهء فقلت: يا رسول ال ؛ ما 
هذه الرنة؟ فقال ولو : هذا الشيطان قد آيس من عبادته» أنك تسمع ما آسمع» 
وترى ما آری : إلا أنك لست ينبي » ولكنك لوزیر» وإنك لعلى خیر»". 

وكان يعيش مع رسول الله ا ليسمع منه كل آية تزلت » وکل حكم يوحي به 
الله إليه ؛ وكان يتعلم من رسول الله كيف يكون صابراً عندما تحتاج الرسالة إلى 
الصبرء وكيف يكون متحركاً عندما تحتاج الرسالة إلى الحركة ؛ وكيف يكون 
شديداً عندما تحتاج الرسالة إلى الشدة» وكيف يكون متسامحاً عندما تكون 
الرسالة تحتاج إلى التسامح» وكانت أخلاقه صورة طبق الأصل عن أخلاق 
الرسول الأكرم وال . 


(۱) نهج اليلاغة الخطبة ۰۱۹۳ 


¥ 


۳۹ 


ية المباهلة 


نزلت هذه الآية لفقل تالا تذع آبناعا وأبتاعكم ونساءئا ونساء کم 
وَأئفْسَا رالفسکم تقول قخقل لا لله على الكاذيية) ٠‏ 

حينما جاء رسول الله بابنیسه وابنته وجاء بعلي تشه كأنه آراد أن يقول: إن 
علياً هو تفسي » وليس ذلك امتيازا لقرابته» فلرسول الله رل أبناء عم كثيرون» 
ولكنه امتياز لعمق شخصية علي ؛ لأن رسول الله ریّی نفس علي به من عمق 

وإطلاق علي مشاه نشأت واتبعشت من أخلاق الرسول یلو وكان علي 
السلم المطيع لرسول الله في كل مواقع الحياة» وانطبع بالإسلام حتى آصبح الإسلام 
كأنه علي » وعلي هو الاسلام» فلا ينفك عنه في كل فکره» ومشاعره» وعواطفه. 

ونحن نفهم من سيرته ومن كلماته ومن كل أقواله أن معنى الإسلام عنده هو 

بيع النفس لله » فلا يكون الانسان مسلماً إذا كان يحسب لنفسه حساباً غير حساب 
الآ یری لها مصائح غير مصالح رسالة اله رد قا قال له ره ملم قال ألم 
رب الْعَالَمِينَ ۳4 . 


(۱) آل عمران: ۱ تفسیر الفخر الرازي: ص۸۱ ج۷ جزء۸: والدر المنشور: ص۲۸ و۳۹ ج۲ وذخاتر 
العقیی: ص۵ ۰۲ وأسد الفاية ,8 معرفة الصحابة: ج٤‏ ص۰۲۱ وملاقب الإمام علي للمغازئي: 
ص۳۹۳ ج۰ ۰۳۱ 

(۲) اليقرة: ۱۳۱. 


باع علي شه حياته لله عندما أكد إسلامه ليخط لنا الطریق» وقد حدثنا الله 
عله في الآية الكريمة حيث قال تعالى : ومن النّاس هَن يَشري نَفْسَهُ ایقاء مَرْضَاة 


الل 4 . 
وف رأي بعض المفسرين أن #يشري؟ تعني البيع» وكان علي تشه يريد أن 

يربح نفسهء وعرف أنه لن يربحها عند الله إلا إذا جعلها في خدمة الله» وبذلها في 
سبیله» ولذلك عندما طلب إليه رسول الله ولو أن يبيت في فراشه ليلة الهجرة فإنه 
لم يتردد في القبول على الرغم من كل الخطر ا محدق به » ولم يسأله عما يلحق به 
من آذی» بل سأله عن شيء واحد لكي یطمکن على حياة الرسول ومستقبل 
الرسالة ؛ إذ قال له: «أو تسلم يا رسول الله ؟ قال: بلى قال: إذاً اذهب راشداً 
م 

وشهد المشاهد كلها إلا تبوكء فإنه وو خلفه في الدينة مشل ما خلف 
موسى تشه هارون”" طشك , نفس الشيء حدث لرسول الله ج88 . 

وقال السيوطي في الدر التشور عند تفسير قوله تعالى رب ارح لسي 
صَذري) إلى آخر الآية . ١‏ 

قال رسول الله و : «واجعل وزيواً من هلي علياً أخي. اشدد به أزري 
وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً: إنك كنت بنا بصيراء . 


)١(‏ البقرة: ۰۲۰۷ تود الأبصار للشيلتجي الشافعي ص6ة: الفصول المهمة لابن الصباغ جا ص۳۰ 
ص۶0 تاريخ دمشق لابن عساکر: ۱۹۰-۱۸۷ ص۱۵۲ أسد الغابة 4 معرفة الصحابة ج٤‏ 
ص4۱۸ ۳۵-۱ 

(۲) الستدرك على الصحیسین ج” ص 0-1. 

(؟) المستدرك ج7 ص۱۰۸- ۱۰۹ 


وأخرج أبن مردويه e‏ وابن عساكر أن 0 الله بو قال : «اللهم إني 
أسألك جا سألك أخي موسى تفه متفه » إلى آخر الكلاه”” 

وقال مسلم في صحيحه أن رسول الله قال لعلي اة : «آما ترضى أن تکون 
مني بمنزلة هارون من موسى عله » 1 

وفي الخير الأول مسن مسند الامام أحمد بن حنبل أن رسول الله وال سمى 


الحسنين اقتفاء لهارون في تسمية ولديه شبر وشبيرء أي حسن وحسين. 


(۱) تاریخ دمشق ص۵۳-۶۲-۶۱۵-۳۱. مناقب الخوارزمي 165/11١‏ 

(۲) كنز العمال ج١١‏ حديث ۲۲۹۱۵ ص۱۰۳ جامع الصحيح من الستن ج۵ ص۲۰ حدیث۰ ۲۷۲ ابن 
المغازني 2 الناقب ح٠٤‏ ص۲۷ فور الأبصار ص87 ؛ الفصول المهمة لابن الصباغ ص۲۸ و۰۱۲۲ 
ترجمة الإمام علي 2 تاريخ دمشق لابن عساكر جا ص ۰ ۳-۲ صحیح مسلم باب 
فضائل الإمام علي الباب الرابع ص۲۲ حديث؛ ۲٠١‏ ستن ابن ماجه جا ص15: مجمع الزوائد 
ج۹ ص۱۱۲ و۰۱۱۳ 


غزوة الخندق 


لقد ذكرها جملة من المؤرخين والکتاب منهم الواقدي في مغازیه ۲" وابن 
إسحاق والطبري وغيرهم كثير. . 

خرج عمرو بن عبد ود العامري یوم الخندق شاهراً سیفه » معلماًء مدلة 
بشجاعته ؛ وخرج معه ضرار بن الخطاب الفهري » وعكرمة بن أبي جهل » وهبيرة 
بن أبي وهب نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي ؛ فصالوا وجالوا على اخندق 
غرباً وشرقاً يطلبون موضعاً ضيقاً یعبرون منهء وصاروا مع المسلمين على الأرض» 
فتقدم عمرو بن عبد ود العامري فدعا إلى المبارزة مراراً وتکرارآ» فلم يقم إليه 
أحدء فقال الرسول الأكرم بكو : دمن لعمرو وأضمن له الدنيا والآخرة؟» أي 
خيري الدنيا والآخرة» فلم يجبه أحد إلا علي لي فقال: «آنا أبرزيا رسول 
الله»ء فأمره بالجلوس . 

وعاد عمرو فتادی والناس سكوت كأن على رژوسهم الطيرء فقال عمرو: 
أيها الناس» إنكم تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار» أفما يحب أحدكم 
أن يقدم على الجنة» وأن يقدم عدوه إلى التار ٩‏ ۱۱. 


(۱) المغازي للواقدي: ج۲ ص۷۰:. سيرة أبن كثير ج؟ ۰۳۰۴ نور الأبصار ص ۰۹-۹۸-۹۷ الفصول 
ألمهمة لابن الصباغ ص0-55١1.‏ ترجمة الإمام علي تاريخ دمشق لابن عساکر ج۱ ص۱۱۹ 102ل 
۲ كنز العمال ج١1‏ ص ۱۲۳ ۰۶۱2 ۳۲. دلائل النيوة ج٤‏ ص۳۹۸ و۸ 00-4 5سم40-115-49- 
EON‏ 


۳۳ 


فلم يقم له إلا علي » فقال 2 : «أناله يا رسول الله» فأمره بالجلوس» 
فجال عمرو بفرسه مقبلا ومدبراً: وجاءت عظمت الأحزاب فوقفت من وراء 
اشندق » ومدت آعناقها تنتظر ؛ قلما رای عمرو لا یجیبه أحد قال : 


ولقد بححست مسن التسداء بجسعکم هل من مبارز 
ووقفت مذ جين الشیع موقف القسرن اللس‌اجز 
إني كذلك ل مأزل متسرعاً قب لالهزاهز 
إن الشجاعة في الفتى والجود مسن خير الغرائسز 


فقام علي تاه فقال: ديا رسول الله أئذن لي بمبارزته»؛ فقال: دادن». 
قدناء فقلّده سيفه وعمّمه بعمامته وقال: «امض لشأنك». فلما انصرف قال 
ليكو : «انلهم آعنه علیه». فلسا قرب مته قال الرسول 39 : «برز الإيمان كله 


للشرك کله» فلما قرب منه علي اف قال مجيباً یاه : 
لاتعجلن فقدأتاك مجیب صوتك غير عاجز 
ذو تة ویس سيرة يبرجو بذاك نجاة فائز 
إني لآمسل أن أقيم عليك نائحة الجنائز 
من ضرية فوهاساء يبقى ذكرها عند الهزاهز 


فقال عمرو بن ود العامري : من أنت؟ وكان عمرو شيخاً كبيراً قد جاوز 
الثمانین؛ وكان ندیم أبي طالب في الجاهلية » فانتسب علي ف له وقال: «آنا 
علي بن أبي طالب» فقال : أجل ؛ كان أبوك صديقاً لي » فارجع فإني لا أحب أن 
أقتلك . 

أقول : والله ما أمره بالرجوع إبقاء عليه » بل خوفاً منه» فقد عرف قتلاه ببسدر 
وأحدء وعلم أنه إن ناهضه قتله» فاستحيا أن يظهر الفشل» فأظهر الإبقاء 


(۱) الفصول المهمة لابن الصباغ ص١٠‏ . وزاد المعاد لابن قيم الجوزية ج7١‏ صى١1١:‏ السيرة النبوية 
لابن كثير الجزء؟ ج؟ ۰۲۲۷ السيرة الحلبية ج؟ ص .8١‏ 


٤ 


والارعاء » وإنه لکاذب فيما قال . 

فقال علي اه : «لكني أحب أن أقتلك»”" . 

فقال: يا بن أخي إني لاکره أن أقتل الرجل الكريم مثلك» فارجع وراءك خير 
لك . 

فقال علي تة : «إن قريشاً تتحدث عنك أنك قلت : لا یذعونی أحد إلى 
ثلاث لداعت ولو إن واحدة منهاء. ۱ 

قال : أجل . 

ققال علي ك : «قاني أدعوك إلى الاسلام». 

قال : دع عنك هذه. 

قال ية : «فإني أدعوك إلى أن ترجع من تبعك من قريش إلى مكة». 

قال: إذاً تحدث نساء قريش عني أن غلاماً خدعني . 

قال: «فإني أدعوك إلى البراز» . 

فحمي عمرو وقال: ما كنت أظن أن أ 

ثم نزل فعقر فرسه » وقيل: ضرب وجهه ففرء وتجاولاء فثارت لهما غبرة 
وارتهما عن العیون » إلى أن سمع الناس التكبير عالياً من تحت الغبرة» فعلموا أن 
علياً قتله» وانجلت الخبرة عنهما وعلي راكب صدره يحز رأسه . 

وفر أصحابه ليعبروا الخندق › فظفرت بهم خيلهم إلا نوفل بن عبد الله فإنه 
قصرت فرسه فوقع في الخندق » فرماه المسلمون بالحجارة» فقال: يا معشر الناس » 
قتلة أكرم من هذه» فنزل إليه علي لته فقتله . وأدرك زبير هبيرة بن أبي وهب 
فضربه . فقطع تخر فرسه. وسقطت درع كان حملها من ورائهء فأخذها الزبير؛ 


حداً من العرب يرومها مني . 


(۱) الصدر السایق. 


وألقى عكرمة رمحه. 

وناوش عمر بن النطاب ضرار بن عمرو» فحمل عليه ضرار حتى إذا وجد 
عمر مس الرمح رفعه عله ضرار» وقال له: إنها لنعمة مشكورة»ء فاحفظها يا بن 
الخطابء إني كنت آلیت ألا تمكنني يداي من قتل قرشي فأقتله» وانصرف ضرار 
راجعاً إلى أصحابه . 

وعلى جه كان عقله عقل الامان » وقلبه قلب الامان؛ وحرکته حركة 
الا واه وزهده وعدله وعلمه كل ذلك يتحرك في دائرة الإيمانء 
فالمؤمن الذي يعيش في نفسه عمق الإيمان لابد أن يعيش الب والاتفتاح والولاية 
لكل من يجسد الإيمان . 

وعلى طك كان التجسيد الحي والعميق للإيمان كله؛ ونزلت هذه الآية قال 
الله تعالى : لوَكفى الله ون القال6'' إن غزوة الأحزاب كانت محكاً 
وامتحاناً عجيباً لكل المسلمينء ولن كانوا يدّعون الإسلام: وكذلك لأولئك الذين 
كانوا يدعون الحياد أحيانآء وكان لهم في الباطن ارتباط وتعامل مع أعسداء 
الاسللام ؛ ويتعاونون معهم ضد دين الله . 

لقد تبين بوضوح تام موقع الفشات الثلاث : الزمنون الصادقون وضعفاء 
الإيمان والنافقون من خلال عملهم؛ واتضحت تماما القيم والفاهیم الإسلامية» 
نقد عکست کل من الفثات الثلاث من خلال عملهم في آتون الحرب اللتهبة حسن 
إيمانها أو قبحه » وإخلاص نياتها أو عدمه . 

لقد كانت العاصفة هوجاء شديدة لم تدع اجال لأي شخص أن يخفي ما في 
قلبه . وظهرت أمور في أقل من شهر: وكان يحتاج کشفها إلى سنين رما تكون 
طويلة في الظروف الطبيعية . 


.۲۵ سورة الأحزاب:‎ )١( 


۳۹ 


مسْلة 2 تستحق الانتماه » وهي أن النبي وة أثبت عملياً إيمانه الكامل با 

0 ووفاءه التام لها من خلال مقاومته» وصلابته. 
ورباطة جأشه؛ وتوكله على الله . واعتماده على نفسه . 

وكذلك أثبت للناس أنه يطبق قبل الآخرين ما يأمرهم به من خلال مواساته 
للمسلمین» ومساعدتهم في حفر الخندق» وتحمله لمصاعب الحرب ومشاكلها. 

لقد كانت حرب الأحزاب آخر سحي للكفار: وآخر سهم في کنانتهم» وآخر 
استعراض لقوى الشرك؛ ولهذا قال النبي ميك «برز الإيمان كله إلى الشرك كله“ 
عندما تقایل أعظم أبطال المشركين وهو عمرو بن عبد ودء وبطل الإسلام الأوحد 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه ؛ لأن انتصار أحدهما على الآخر كان يعني 
انتصار الكفر على الایمان » أو الإيمان على الكفر. 

وبتعبير آخر كان عملاً مصيرياً يحدد مستقبل الإسلام والشرك؛ ولذلك فإن 
المشركين نم تقم لهم قائمة بعد انهزامهم في هذه المواجهة العظیمة . وكانت المبادرة 
وزمامها بيد المسلمين بعدها دائماًء ولذلك قد أفل نجم الأعداء؛ وانهدمت قواعد 
قوتهم . ولذلك نقرأ في حديث النبي بل قال بعد غزوة الأحزاب : «الآن نغزوهم 
ولا يغزوننا» وهنا قال النبي با كلمته المعروفة : «برز الإيمان كله إلى الشرك 
كلف . 

فلما التقيا دعاه أمبر المؤمئين علي ته إلى الإسلام ولا فأبى » ثم دعاه إلى 
اعتزال الحرب فرفض ذلك » واعتبره عاراً عليه . وفي الثالثة دعاه إلى أن ينزل عن 
ظهر جواده ويقاتله راجلاً» فغضب عمروء وقال: ما كنت أحسب أحداً من 


)١(‏ المغازي للواقدي ج۲ ص۷۰٩‏ وص ٩۰۰‏ ج۰۳ سيرة بن هشام ج؟ ص۷۱۳ دلائل البيهقي ج؟ 
ص .41١‏ ترجمة الإمام علي تاريخ دمشق ج45 /۰۷۹ج۱ ص 5-1١‏ و۲ باب شجاعة علي. مجمع 
الزوائد ج؟ ص۱۳۷ باب فضائل علي تة نور الأبصار للشپلنچي الشاطعي ص۰۹۷ الفصول 
المهمة لاين الصيام ۹۰-۵۹-0۷ 


¥ 


العرب يدعوني إلى مثل ذلك : فنزل من على ظهر فرسهء وضرب علياً ا على 
رأسه ؛ نتلقاها على بسهارة خاصة بدرعه إلا آن! السيف قسده» ومشج راس 
ا 

هنا استعمل علي مشاه أسلوياً خاصاء وهو اللطف الإلهي؛ وضريه 
علي لا على ساقه بالسيف فسقط عمرو إلى الأرض ؛ فشارت غبرة ظن معها 
اننافقون أن علیا شاه قد قتل بسيف عمروء غير أنهم لما سمعوا التكبير قد علا 
علموا بانتصار علي طلشه . 

ورأوا فجأة علياً جه برجم إلى معسكره رویداً رویداً؛ والدم ينزف من 
رأسه» وعلى شفتيه ابتسامة النصرء وكانت جثة عمرو قد سقطت في جانب من 
ايدان . 

لقد آنزل مقتل بطل العرب المعروف ضربة قاصمة بجیش الأحزاب بددت 
آمالهم : وحطمت معنوياتهم» وهزمتهم نفسياً هزيمة منکرة. وخابت آمالهم في 
النصر والظفر؛ ولذلك قال رسول الله رو في حقها: «لو وزن اليوم عملك بعمل 
جميع أمة محمد لرجح عملك على عملهم » وذاك أنه لم يبق بيت من المشركين إلا 
وقد دخله ذل بقتل عمرو؛ ولم يبن بيت من المسلمين إلا وقد دخله عزبقتل 
و 

وقال الحاكم النيسابوري: : قال رسول الله هالع : ملبارزة علي بن آسي طالب 
لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة»'") 

والغاية من هذا الكلام واضحة؛ لأن كلا من الإسلام والقرآن كان على حافة 
الهاوية ظاهراًء وكان يمر بأحرج لحظاته وأصعبهاء ولذلك كانت التضحية في هذه 


(۱) شرح نهج البلاغة ابن آبي الحديد المجلد ؛ صفحة 44؟؛ بحار الأنوار الجنزء ۳۰ صفحة ۰۲۱۹ 
الکامل في انتاربخ ابن لاشیر الجزء ۲ ص۱۸۶ - ۲ ص۱۸۲ إلى ۰۱۸۵ 
(۲) مستدرك الحاكم ج؟ ص۳۲ كنز العمال ۱۱ ص77 حدیثه ۰۳۲۰۳ 


۳۸ 


الحرب أعظم التضحيات بعد تضحيات النبي وة . حيث حفظت الاسلام من 
السقوط ؛ ودرأت عنه الخطر» وضمنت بقاءه إلى يوم القيامة. 

وببركة تضحية الامام ينه تجذر الاسلام وتاصل» وشملت غصونه وأوراقه 
العا مين » وبناء على هذا فإن عبادة الجميع مرهونة بعمله یش . 


۳۹ 


إن الحديث عن شجاعتك يا سيدي أمرّ صعب ومترامي الأطراف» وكيف 
و يستطيع الإنسان التكلم عن شجاعة من قال فيه الروح الأمين وسيد الرسلین : «لا 
سیف الا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . 

وقال هو عن نفسه: «لو تظاهرت العرب على قتالي ما وليت مدبرآ»» وقال : 
بان أكرم الوت هو القتل » والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسیف 
فی سبيل الله أهون من ميتة على فراش». 

والكل يعلم أن أقوال الإمام علي ية تعبیر وترجمة لواقع عملي يحياه» 
وما كتب أو تحدث أحد عن شجاعة علي تة إلا قال بالحرف الواحد: ما فر من 
حرب؛ ولا خاف من جيشء ولا بارز أحداً الا قتله» أو أسره» أو من عليه بعد أن 
بالفرد لا بالزوج» وإذا علا قدّء وإذا اعترض قطع» ضرب ابن ود على ساقيه 
فبراهما وما عليهما من الدرع والثياب . 

وضرب مرحباً على رأسه وكان على رأسه خوذة من حديدء وأخرى من حجر 
تقيه مثل البيضة» فقد الحجر والخوذة والرأس حتى وقع السيف في أضراسه. 


(۱) شرح نهج البلاغة بن أبي الحديد ج٣‏ /۰۲: جه ص15 المستدرك على الصحيحين: ج۲ 
ص۳ . نور الأبصار للشپلنجي الشافعي ص۰۹1 ذخائر العقپی في مناقب ذوي القربی ص۰۱۸ 
كنز العمال ۲۱:۹۷ ص۱۱۳ و۱۹5 ج17 . الناقب لابن الفازلي ۱۳۲ ص۱۲۵ ۰ 


۳۰ 


أما مبيته على فراش الرسول ليلة الهجرة فقد أذهل أهل السماء والارض . 

وقيل: إن عائشة افتخرت يوماً بأبيها لأنه ثاني اثنين في الخار, فقال لهاأحد 
الأصحاب : شتان بين من قيل له إلا خرن ان الله معتسا)» ومن بات على 
الفراش ؛ وهو يرى أنه يقل » وأنزل الله فيه: وین لاس مَنْ يثري تفس التََاءً 
اة ابل چ , 

وقال ابن أبي الحديد: واعلم أنه عة أقسم أن القتل أهون من حتف الأئف ؛ 
وذلك على مقتضى ما منحه الله تعالى به من شجاعة خارقة لعادة البشرء 
وهو شه يحاول أن يحث أصحابه ويحرضهم ليجعل طباعهم مناسبة لطباعه ؛ 
ولكن هيهات ! إنما هو كما قال أبو الطيب: 


يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنه الجيوش التضارم 
ویطلب عند الناس ما عند نفسه وذلك مالا تدعيه الضراغ " 


آما موقفه في بدر فقد قتل من المشركين النصفء والسلمون جميعاً قتلوا 
النصف» وفي الذين قتلهم من يعد بألف . 

آما یوم أحد فقتل ثمانية عشر» وفي حنين قتل القائد آبا جرول مع تسعة 
وثلاثين فارساً؛ وفي صفين قتل في يوم واحد أكثر من ۰۵۰۰ ومشل يوم الجمل 
والنهروان. 

وقيل له : ألا تشتري فرساً سابقاًء فقال: «لا حاجة لي بهء آنا لا أفر عمّن 
يكرء ولا أكر على من یفر» . 
7 ومما قاله القائلون عن شجاعته : أنه ما عرف عن بطل في العالم إلا كان 
مغلوباً حيناً وغالباً حيداً الا علي يه فهو الغالب أيداً ودائماً» وهذا مسن 
(۱) نور الأبصار للشبلنجي الشاضعي ص٩٩‏ والقصول المهمة لابن الصیاغ ص87-256؛ تاريخ دمشق 


ترجمة الامام علي جا ص۱۵۳ ۱۰-۱۸۷ آسد الفابة: ج ص۱۸ و۱۹ وج٤‏ ص ۲۵ -۳۵. 
(۲) الستد رش على الصحیحین ج۲ هی ۵7 . 


۳۱ 


ومنها أيضاً أن العرب يفخرون بأن قريبهم قتل بسيف علي يك » ويجعلون 
من هذا دلیلاً على أن صاحبهم بارز علياً ايك » وهو الموت الذي لابد منه . 

وما جاء في شجاعته وهو طفل : أن أمه فاطمة بشت آسد كانت إذا شدته 
بالقماط شقه» فجعلته قماطين فشقهما فجعلته ثلائة من جلد وحريرء فلم تجد 
شيئاً فاضطرت إلى تركه بدون قماط . 

وكان أبوه أبو طالب يجمع له أولاده وأولاد إخوته ويأمرهم بمصارعته : فكان 
علي يتاه يحسر عن ذراعيه» ویصارع الكبير منهم والصغير فيصرعه: , 

وفي ذات يوم كان يسير مع طفل أكبر منه بسنةء» فما شعر إلا والطفل يهوي 
في البئر على رأسه » فأسرع علي ته وأخذ برجله وأنقذه. 

إن هذه الشجاعة على عظمتها تقترن بإيمان أعظم» فالإيمان عند الامام ية 
هو الحاكم الطلق والمسيطر الأوحد على جميع حرکاته وسکناته . 

أما العلم والشجاعة» وأما التواضع والجاه والسلطان» أما هذه وما إليها 
فليست بشيء في ذاتها علي اه ۰ ولا بالقياس إلى غيرهاء إلا إذا كانت أداة 
ووسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل » ومن هنا قال أصير المؤمنين 4 : «أشجع 
الناس من تغلب على هواه». 

أما من تغلب عليه الهوى فهو الحبان الخاسر» لقد كان الإمام ايف شجاعاً 
ولكن شجاعته لم تكن لمصلحته ومصلحة أينائه: وإنما كانت الدعامة الأولى 
للإسلام وإعلاء کلمته . 

كانت فوة للضعيف» وعوناً للفقرء وإنصافاً للمظلوم من الظالم» وخير 
الناس آجمعین؛ فأول موقف من شجاعة الامام لياه كان للدفاع عن الرسول 
وكشف الكربات عن وجهه. 


55 


وأول مظهر من مظاهر جرآته وإقدامه هو الفداء والتضحية بالنفس من أجل 
الاسلام ونشرهء فلقد اتفقت قريش على النبي :82 » وصممت على قتله حتی 
أعلن الدعوة إلى الحق » ولم يجد ناصراً إلا عليا اش وأباء. 

ولا جمعت له الجموع في بدر وأحد والأحزاب كان علي سيف الله على 
أعدائه» ولولاه ما قال قائل : دلا له إلا الله محمد رسول الله»» ونحن نؤمن بأن 
محمداً ب أخرج الناس من الظلمات إلى النورء ومن عبادة الأصنام إلى عبادة 
الرحمن» ومن الجهل إلى العلم . 

وفي الوقت تفسه نؤمن بأن علاط كان عضده وسيفه ودرعه وساعده 
الأيمن في كل ما حققه دون استشناء؛ ودليلنا على ذلك قول النبي باو : دعلي 
نفسي وأخي ووزيري وخليفتي ووارث علمي وطاعته طاعتي » ومبغضه مبغضي » 
ومن أحبه أحبني » ومن آبخضه فقد أبغضني » وهو سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد 
الغرّ الميامين» وأمير البررة وقاتل الفجرة»”" . 

وقال با لفاطمة نج : دإن الله اطلع على أهل الأرض فاختار رجلين أباك 
و 

وقال و : «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه» وإلى نوح في تقواه : وإلى 
إبراهيم في حلمه» وإلى موسى في هيبته» والى عيسى في عبادته » فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب یش ,”1 . 


(۱) ذخائر العقیی في مناقب ذوي القريى ص71-18-76, تور الأيصار للشبلتجي الشافعي ص۸۹ 
تاريخ دمشق ترجمة الإمام علي لابن عساگر جا ص۱۰۳ ص؟155-11 ۷۱۸ ص٤‏ ۲۱ ج۲: أسد 
الفاية في معرفة الصحابة ج؛ ص۰۲۹ مناقب الفازلي ج93١‏ صى١15,‏ كنز العمال ۱۳ ص۱۵۰ 
۳۹۶۷ وص۰۰۱ ۰۱۱ 

(۲) مناقب الخوارزمي تحقيق الشيغ ملك الحمودي ص*۰. 

(؟) فضائل الأصحاب, أحمد بن حتبل چ۲ ص۵۱۲ القصول الهمة لابن الصباغ المالكي ص ۰۲۷۰ 

(5) الستدرك ج ص۱:۷ والاستیعاب ج۱ ص .47١‏ والخصائص للنساشي ج۵۵1/۳/۱. 


۳۳ 


معركة بدر الکبری 


خرج آبو سفیان وعمرو بن العاص في جماعة من قريش إلى الشام في تجارة» 
واتصل خر" انصرافهم برسول الله بو » فخرج إليهم وخرج معه من الهاجرین 
والأتصار من خف منهم للخروج؛ ولا يرون أنهم یلقون كيداًء ولا یقابلهم أحد؛ 
لأن العير نما كان فيها نحو من أزبعين رجلاً من قريش» فخرج إليهم من المهاجرين 
والأنصار مع رسول الله تلو ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً يتعاقبون الجمال معهم 
فرستان: 

واتصل الخبر بأبي سفیان » فعرج عن الجادة - أي عن الطریق - وبعث رسولاً 
إلى مكة بخبرها » ويستنفر أهلهاء فخرج آکثرهم» ولم يبق من آشراف أهل مکة 
أحد لم یخرج إلا آبر لهب» وآخرجوا معهم بني هاشم» وبني الطلب كرهاًء 
وذلك أن أكثرهم كانت له في العیر تجارة . 

فلما أتاهم الصريخ من أبي سفيان أن محمداً و وأصحابه قد قطعوا على 
أموالكم نفروا بجماعتهم لحماية القافلة » وکان النفر من بتي عبد شمس ويني 
أمية» فاختلفوا في زهاء ألف رجل بين راجل وراكب ؛ فيهم مائة فارس وستمائة 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج۶۳۱/۴, السيرة لابن كشير ج؟/0؟؛ الجامع للصحاح ۰۱۱۳/۶ 

لسان العرب ج/١٠١‏ . تاريخ الطبري ج۲/ ۱۵۶. صحيح البخاري چ۵/ ١؟.‏ صحيح مسلم 
۸ تاریخ دمشق ۰۳۱۰/۴۸ تور الأبصار ص41 الفصول الهمة لابن الصباغ صس۵۲. ترجمة 


الامام علي تاریخ دمشق لابن عساکر ۱۹۱-۱۹۱۳ ص۱۵1 جاء اسد الفاية في معرظة الصحابة ج؛ 
ص۰۲۰ 


۳ 


دارع » ومعهم الأحابيش بالحراب. 

ولم يدع أحداً يذكر من أهل مكة ألا أخرجوه» وقالوا لأبي لهب: أخرج 
معناء فقال: أنا أخرج عني رجلاء فبعث مكانه العاص بن هشام: فأخرجه يوم 
بدر» وكان فيمن قتل بهاء فالتقوا ببدرء وقد فاتت العير أصحاب رسول الله عله 
ونجا بها آبو سفیان. 

وأقبل سائر يني عبد شمس وبني أمية ومن معهم من قريش على قتال 
الرسول اة وأصحابه » واستهانوا بهم لقتلهم » ودعوا للبراز» وبرز عتبة وشيبة 
ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» ودعوا للبراز» فبرز إليهم علي بن أبي طالب اشا © 
وحمزة لشف عم النبي وة » وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وكان شيخآ 
كبيراًء وخرج یومتذ يتوكأ على عصاء فبارز عتبة» وبارز حمزة شيبة» ويارز 
الوليد علي مه » وفيهم أنزل الله عز وجل هان مان اختَصَمٌسوا في 
رهم۳6 . 

فقتل علي ی الولید : وقتل حمزة شيبة» واختلف بين عبيدة وعتبة ضربتان 
آثبت کل واحد منهما الخر "۰ فعطف حمزة وعلي على عبيدة فاستنقذاء» وقتله 
عتبة» وقد قطع عتبة رجل عبيدة فمات بعد منصرف الرسول 8 یالصفراء 
(رحمة الله علیه) . 

وحمل السلمون على المشركين قانهزموا. وقتل آکثرهم؛ وأباح الله 
للمسلمين غنائمهم ۰ وأسر جماعة منهم » واستشهد بعض المسلمين. 


(۱) سنن ابن ماجه ج۹٠۱‏ ص٤٤‏ ج١‏ السيرة الحلبية ص۶۰۱ ج", سيرة ابن كثير ج” ص74 و510, 
دخائر العقبى لمحب الدين الطبري صه۷. 

(۲) سورة الحج: 15: زاد المعاد لابن قيم الجوزية ۲/۱ ص۹١٠‏ ذخائر العقبى سر۸5. 

(؟) سيرة ابن هشام ج5/١4‏ تاريخ الطبري ج۰۱۵۱/۴ صحيح اليخاري ج5/١1؟‏ صحيح مسلم ۸ 
7 تاريخ دمشق ترجمة الإمام علي تاريخ ابن عساكر ۱۹۲-۱۹۱ ص۱51 ج1. 


۳۵ 


وكان فيمن قتل يومئذ من أشراف قريش أبو جهل بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» والوليد بن عتبة قتله علي شاف , وحنظلة بن أبي سفیان قتله علي اي , 
وعبيدة بن سعد بن العاص قتله الزبير» والعاص بسن سعيد بن العاص فتله 
علي تا . وعقبة بن أبي معيط وعامر بن عبد الله الأغاري قتلهما علي أنه , 
وطعيمة بن عدي قتله علي اه ۰ وزمعة بن الأسود والحارث بن زمعة وعقیل بن 
الأسود وأبو البحتري بن هشام ونوفل بن خويلد قتلهم كلهم علي اة ؛ والنصر 
بن الحارث بن كلدة قتله علي تة ؛ وأمية بن خلف » وعلي بن أمية في خمسين 
رجلاً من قريش قتلوا يوم بدر منهم اثني عشر رجلاً من بني عبد شمس . 

وأمر رسول الله ب بهم فرموا في بثر من آبار بدر» ثم وقف عليهم » فقال: 
ديا أهل الكفرء يا شيبة بن ربيعة» يا عتبة بن ربيعة» يا آبا جهل بن هشام » هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقأ» . 

فقيل له : يا رسول الله أتخاطب موتى؟ فقال: دما آنتم بأسمع منهم › ولوأذن 
لهم في رد الجواب لأجابوا* 

وأسر من جميعهم اثنان وأربعون رجلاً» وقيل بل كان القتلى سبعين والأسرى 
سبعين » وكان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة قد أسلم وهاجر وحضر بدراً؛ فلما رأى 
أباه مقتولاً تغير وجهه » وتبين رسول الله الحزن فقال له : «أساءك ماصنع 
بأبيك؟»» فقال : لا والله يا رسول اللهء إلا أنه كان رجلاً عاقلاً وكنت أرجو أن 
ھا 


وكان رسول الله بل#ؤقد قال للمسلمين يوم بدر: «إن بني عبد الطلب لم 


(۱) نفس المصدر. أسد القابة في معرضة الصحابة ج؛ صر ؟: نور الأبصار ص1٩‏ ط/الأخيرة. 
الفصول المهمة لابن الصباغ ص ۵۲. ترجمة الإمام علي تاريخ دمشق ۱۹۱-۱۹۱ ص۱۵۹ جا . 
(۲) ترجمة الامام علي تاريخ دمشق ج١‏ ۰۳۱۰/۳۸ سيرة أبن هشام ج۲/می31؛, تاريخ الطيري ج؟ 
ص۰۱۵ صحيح البخاري چ۵ ص۰۲۱ صحيح مسلم ج۸ ص۱۳۱ سنن ابن ماجه ج۱۱۹ ص٤٤‏ 

جا ذخائر العقبى في مناقب دوي القربى لمحب الدين الطبري صهلا. 


۳۹ 


فخرج سعد بن النعمان بن أكال أخو بني عمرو بن عوف : وكان شيخاً كبيراً 
معتمراً؛ فعدا عليه أبو سفیان يمكة فاحتبسه» وقال : ما كنت ببارح أو يخلي ابني 
وقيدهء فارسل سعد إلى قومه يخبرهم الخبر» وقال آبو سفیان في ذلك : 


أرهط ابن اكال اجیبوا دهاه غداة دعا لا تسلموا السيد الكهلا 
فإنبني عمر كام أذلسة لعن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا 


فأتى قومه رسول الله ما فأعلموه بذلك فأطلق عمر. 

وسرح أبو سفيان سعدآء واستشهد یوم بدر من المسلمين أربعة عشر رجلا 
ستة من الهاجرین » وثمانية من الانصار» وانصرف رسول الله ج89 إلى الدينة 
بالغنائم والأساری قد أظفره الله من الشرکین» وأتی أهل قریش إلى مكة 

وکان آبو لهب قد تخلف : فبعد أن قدم المنهزمين عليه من قريش بسبع لیال 
ضربه الله بقرحة يقال لها العدسة» فمات منها. 


1 العدسة: وهي تشیه العدسة تخرج في مواهسع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها 
غالباً. النهاية لابن الأثير 14۰/۳ 


۳۹ 


معركة أحد 


قلما جاء أبو سفيان منهزماً | لى مكة نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء حتی 
يغزو محمداً بو » فخرج في مائتي راکب يريد أن يفي بنذره لا لم يجد من 
يخفف معه قانتهی العريض ؛ فأصاب رجلا من الأنصار وسلیفاً له فقتلهماء وکر 
راجعاًء وانتهی الخبر إلى رسول الله ول > فخرح بطلبه ففاتهء ولم یلحق به 
فرجع إلى المديئة » ثم إن آبا سفیان لما صار إلى مكة آقام مدة يحرض أهل مكة» 
ويتأنف إليه بني عبد شمس» ومن أطاعه من سائر قريشء ويذكر کل من أصيب 
بوليه يوم بدرء ويعنفهم في ترك دمائهم ؛ وندب كل من كانت له تجارة في العير 
التي كان فيها إلى المعونة . 

وقال: إنما تفر من قتل ببدر لاستتفاذ أموالكم هذه» فأعينوا بها على طلب 
تأرکم» فإني مخرج في ذلك ما كان لي ففعلوا. 

وقيل فيه وفيهم أنزل الله عز وجل : إن الَذِينَ کفرّرا يفقوت راهم تیدا 
عن سيل الله وتا ثم تکون غللهم حَسرَة نم لبون 4 . . 

وآرسلوا في کنانة یستعینون بهم على حرب رسول الله رل فاجتمعوا إليه؛ 
وحشدواء واتفقوا, وتجهزوا. وأقبلوا بجماعتهم إلى رسول الله با في جمع 
عظیم » جاژوا فيه بالنساء والعبید , واتصل به الخبرء فجمم الهاجرین والأنصار 


(۱) سورة الأنفال: ۰۳۲ 


وشاورهم » فاختلف القول . 
فرأى الرسول اللو أن يقيم بافدينة فلا يبرحها حتی يأتوه» فأبى ذلك 
جماعة ؛ ورأى جماعة - وكان أكثر رأي - الخروج » فدخل اة فلبس درعه 
وأخذ سلاحه ثم خرج › قلما رأوه قال الذين رأوا الخروج: نخشی يا رسول الله أن 
نكون قد آکرهناك على الخروج فأقم . قال: «لم يكن لنبي إذا لبس لامته أن ينزعها 
حتى يلقى العدو». 
وخرج وتخلف عنه الذين رأوا القمود؛ وقالوا: سمع رأي هولاء؛ فنحن 
ندعه وإياهم لما رآوه» فخرج رسول الله با » فوافی آبا سفیان ومن محه من 
قريش بأحد» وهم في ثلاثة آلاف» ومنهم مائتا فارس۰ وحصل مع رسول الله 
بأحد تسعمائة رجل فعبأهم» وأوقف الرماة موقفاً آمرهم أن لا یبرحوا منه: 
وأمرهم بالقتال. فلما رآهم الشرکون فشلوا. 
وخاف آبو سفیان أن یکون الخال فيهم کیوم بدر» فقال لبتي عبد الدار: ٍنکم 
ولیتم اللواء يوم بدر فانهزمتم ۰ وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم » إذا زالت زالوا. 
فإما أن تکنونا اللواء أو تخلوا بینتا وبينهم . فغضبوا وأسمعوه کلاماً خشناًء وذلك 
الذي آراد منهم أن یحرضهم. 
وقامت هند مع النساء یضرین الدفوف » وهند تحرض المشركين وتقول : 
نحن پنسات الطارق ‏ مشي على التمسارق 
والدر في الضانق والمسك في الفارق 
إن تفيل سوا تصسسسانق ونفسسسرش التمسسسارق 
أوتدبروانغفارق | فراق غير وامسق 
والتحم القتال» وأبلى علي نه وحمزة مشاه بلاء شديداً» ونادى طلحة بن 
أبي طلحة صاحب لواء الشرکین : يا أصحاب محمد» إنكم تزعمون أن من قتل 
منا كان في النار» ومن قتل منكم كان في الجنة» فأيكم يبرز إلي ليعجلني إلى 
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النار» أو أعجله إلى هه 


فبرز إليه علي ية فقال : «آنا والله لا أقارقك حتى أعجلك إلى النار إن شاء 
الله؛ وحمل بعضهما على يعضء وهما مدججان بالحديد والسلاح » فانحسرت 
الدرع عن ساق طلحة » فضربه علي ی بالسيف قأبان رجله ؛ وقام على رأسه 
لیقتله : فناشده بالله والرحم فتركه علي اه . 

فقيل لعلي في ذلك فقال : دا 
یعیش ؛ فكففت عنه» . 

وقال ابن عباس لا قتل علي لشاف طلحة بن أبي طلحة حامل لواء ال لمشركين 
صاح صائخ من السماء دلا سیف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي" 


شا ناشدنی بالرحمء ورأيت أنه لا 


قمات طلحة » ثم أخذ لواء الشرکین آبو سعید بن أبي طلحة » فقتله سعید بن 
أبي وقاص » ثم أخذه عثمان بن أبي طلحة » له جره شا شم آله مانم بين . 
أبي طلحة » ٠‏ فقتله عاصم بن ثابت» وصدق السلمون القتال» وأثخنوا في المشركين 
بالقتل والجراح 

فانهزم المشركون» ونا رأى الرماة الهزيمة خلوا ما أمرهم به رسول الله ول 
من لزوم مراكزهمء واتباع الصدو يريدون الفنائم . وقالوا: فاتتسا الغنائم يوم 
پدر . 

لما انکشفت الرماة عسن رسول الله و کر أبو سفیان وخالد بن الولید 

وطائفة معهماء ونظرت امرأة من بني الحارث يقال لها: عمرة بدت علقمة إلى 
اللواء مطروحاً قرفعته ؛ فانصرفواء وفي ذلك يقول حسان بن ثابت: 


(۱) نور الآبسار للشيلنجي الشافعي ص47-/48-417 ط/الأخيرة. الفصول المهمة لابن الصباغ ص0 
إلى 01 ط/ مؤسسة الأعلمي - بيروت. أسد الغابة في معرفة الصحابة ج٤‏ ص۲۱ ط/دار 
إحياء الترات العربي, الناقب للمفازلي ۲۳۶2 صرلاة ١‏ 

(۲) انفصول المهمة لابن الصباغ ص۵1-۵۵. 


hi 


لا إذا عضل سيقت إلينا كأتها جداية شرك معلسات اطواجب 

فلولا لواء الحارثية أصبحوا اح 

واتكشف الساس سء وت حمزة وعلي وأبليا بلاء شديداً إلى أن استتر له 
وحشي فرماه بحربة بحيث لم يرهء فوقعت فيه فقتله . 

وانهزم السلمون؛ وانکشفوا عن رسول الله 3 : وثبت الرسول على 
الصخرة بأحد؛ وقد تظاهر بين درعين وعلي بين يديه يحميه إلى أن جرح رسول 
الله ور وكسرت ثنيته . وهشمت البيضة على رأسه. وذهب الناس عنه لا يرون 
إلا أنه قتل . 

وأحاط المشركون برسول الله من كل جانب وعلي بين يديه ؛ ثم أدناه سعيد بن 
أبي وقاص وكان رامياء فحماه بالنبل ؛ ثم صمم أبي بن خلف على رسول 
الله و : وقال: يا محمدء لا نجوت إن جوت. وشد عليه وتناول رسول 
الله يل حربة كانت في يد بعض أصحابه» وانتفض من بینهم انتفاضة تطايروا 
حوله » وضرب آبي بن خلف بالحربة فقتله . 

وأخذ کفاً من حصى فرمی به وجوه الشرکین فولواء وتراج جع السلمون؛ 
وولى المشركون عنهم. وكان يوم أحد يوم محنت وأصيب حمزة E‏ ۰ وقد مشل 
به» وشقت هند عن كبده فأخرجته ولاكته, فلما رآها رسول الله 8 آحزنه. 

وقال عم : «لئن أظهرني الله عليهم لأمئلن بسبعين منهم» فأنزل الله عز 

۵ وس و دوه 5 

وجل عليه: وان عَاقِم فاقوا بيذل ما غوقیشم بوي" . 

واغتم السلمون با آصیبوا بهء فأنزل الله عز وجل : ما آصابنتکم مُعيبة 


(۱) سورة التحل: الآية ۰۱۲۰ 
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أصبعم لبها فُلَّمْآلى هذا قل هر من عند ألفسكم 4" . 

يعني ما خلفوا فيه رسول الله ب في خروجهم عن الدينة» وتخلية الرماة 
مکانهم . وأمر رسول الله وا بدفن القتلى فدفتوا في مصارعهم . 

وقالت هند ینت عتبة (لعنة الله علیهما) : 
حين بقرت بطنه عسن الکیسد 
من لذعة الحزن الشدید العتمد 


شفیت من حمزة نفسي بأحد 
اذهب عنی ذاك ما كنت آجد 


فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن عبد الطلب بن عبد مناف : 


قالت خزیت في بدر وغیر بدر يابنت وقاع عظیسم الكفر 
متك الث او تشر بالهاشميين الط وال الزهر 


إذارام شيب وأبوك غدري 
۹ ود 
هتك وحشي حجاب السستر 


ونسذرله ال 


حمزة ليشي وعلي صقري 
فخطباً منه ضواحي النجر 
أعطيت وحشياً ضمير الصدر 


متا تفای يمتها من ف 


وقیل : إن هنداً كانت بذلت نفسها لوحشي لیقتل حمزة یه . وکانت من 
العواهر اللواتي یتحزین على آعینهن» وکان آحب الرجال لها السودان؛ وفیها 
يقول حسان بن ثابت لما استأذن رسول الله يه في هجاء قریش ؛ فأذن له 
وقال كه : «قل فان الله تعالی أيدك بروح القدس» وقال في هند : 

لعن الإله وزوجهامعها هند السهنود طويلة البظر 

خرجت مرقصة إلى أحسد 


وبعمك الستوه يعطسي دبسره 


۰۱۹۵ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۰۵۸۲/۲ السيرة النبوية لابن كثير ۳/ ۵-۲۵ . 

(۲) الخوارزصي في المشاقب ص۱۱۷ ۲۰۰2 تاريخ دمشق ج١‏ ص۵۸ ١ح۱۹۷‏ ترجمة الإمام علي. 
والفصول المهمة لابن الصباغ صهه. 3 
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يعني بابنها حنظلة بن آبي سفیان» ولا هو ابن زوجها فنسبه إليهاء وأمه 
ريحانة بنت أبي العاص » ويعني عمها شيبة بن ربيعة » وكان من المشهورين بالابنة 
من قریش - 

قال الهیثم بن عدي عن ابن عباس والكلبي حماد الرواية الشهورة بالابنة من 
قريش أبو جهل بن هشام» وكان يخضب دبره با ناء فلذلك قال له عتبة بن 
ربيعة يوم بدر لما حاوله عن الرجوع فأبی. وقال: انتفخ سحرك. قال عتبة: 
سيعلم مصفراً أسته من انتفخ سحره . 

وقیل : إن ذلك لم يكن يعلم منهء ولم يكن اطلع عليه أحدء فاطلع الله عليه 
رسول الله ولو فأعلمه علي شاه وأمر بتقريعه به لما كثر آذاه له » ففعل ذلك 
علي يه » فعظم ذلك على أبي جهل » وقال لبعض من كان يسر إليه آمره : وائله 
ما طلع على هذا غيري : فمن أين انتهى هذا إلى محمد و . 

عن ابن مردويه عن أبي رافع قال : كانت راية النبي ولا يوم أحدمع 
علي شه . وحمل راية المشركين سبعة» وقد قتلهم علي كه , ثم سمعنا 
صائحاً في السماء يقول: «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي»” . 

ورواه ابن هشام في السيرة النبویة" قال: وحدثني بعض أهل العلم أن ابن 
أبي تجيع قال : نادى مناد يوم أحد: 

لا سیف الا ذوالفقار راس الا علي 

ورواه ابن الجوزي في تذكرة اخواص"" قال: وذکر أحمد في الفضائل آیضا: 

أنهم سمعوا تكبيراً من السماء في ذلك اليوم؛ أي يوم أحدء وقائل يقول: دلا 


(۱) تذكرة الخواص ۱۲۱ وأسد القابة شي معرقة الصحابة ج؛ ص١۳‏ ومتاقب المفازلي 51 
ص۱۹۷ 

(۲) السيرة النبوية: ج؟ ۰۱۰۰ 

(۲) تذكرة الخواص: ص؟7؟. 


سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي» فاستأذن حسان ين ثابت رسول الله له أن 
يقول شعراً فأذن له فقال: 
جسبريل نسادی معلناً والنتقسع ليس نجلسسي 
والسلمون قدأحدقوا حول الي الرسل 
لا سيف إلا ذو الفقسسار ولاقيىإلاعلي 
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خيبر اسم مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع وقلاع ونخل كشيرء وهي في 
أرض الحجاز» وسكانها من اليهودء وتبعد عن الدينة المنورة أربعة ليال على 
التقريب» كانت غزوة خيبر في جمادی الأولى السنة السابعة من الهجرة. 

وبعد أن فشلت الأحزاب قويت شوكة المسلمين في الجزيرة العربية» وأصبح 
العرب واليهود يحسبون للنبي وصحبه ألف حساب . 

خاف يهود خيبر على أنفسهم» فشرعوا يتصلون يبعض القبائل والأعراب 
ليؤلفوا جبهة ضد المسلمين: وكان النبي متيقظاً لهذه المؤامرة: فألف جيشاً من 
ألف وأربعمائة مقاتل » وغزا يهود خيبر في عقر دارهم . 

فلما بلغ المسلمون خيبر تحصن اليهود؛ وراحوا يكافحون من وراء الجدران» 
فحاصرهم النبي أكثر من عشرة أيام» ثم عزم على فتح الحصون بكل وسيلة » وهنا 
رأى النبي و أن يحشد كل قواه الضاربة لفتح هذا الحصن » فاجتماع اليهود فيه 
يجعلهم أقدر على الفتك بالمسلمين . 

وجمع محمد ب جيشه وأمرهم أن يفتحوا احصن ‏ وسلم أبا بكر راية 
اليش » ولكن أبا بكر لم يقتحم اخصن . 

وقي الیرم التالي جعل القيادة لعمر ين الخطاب» ولكن عاد دون أن يعمل 
شیناًء ولم يستطع أن یقتحم الحصن غير أن اليهود ظلوا في موقعهم المنيع یسددون 
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نلك 


سهامهم دون أن يخرج منهم رجل واحد للقتال في السهل الکشوف 

قال أحمد فى السند: أنبأنا محمد بن جعفر» آنبأنا شعبة عن الحكم عن 
مصعب بن سعدء وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين » واتفها عاد دن 
حديث سهل بن سعد . . قال + قال رسول الله و يوم خيبر: «لأعطين | ا 
رجلا يحب الله ورسولهء ویحبه الله ورسوله؛ يفشح الله على يديه» " " فبات 
الناس يدوكون أيهم يعطاها . 

فلما أصبحوا غدوا على رسول الله يلو يرجو كل أن يعطاهاء ٠.‏ فقال ماو : 
«أين علي بن أبي طالب؟» فقيل : : يارسول الله؛ هو أرمد» أو يشتكي عينيه . 
قال : ار انه یی ته سور او شیر ا جم رکه 
وجعء فأعطاه الراية فقال له : ديا رسول الله علام آقاتلهم؟». 

فقال وإ : «أنفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الاسلام» 
وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» فوالذي نفسي بیده لن يهدي 
الله بهداك رجلاً واحداً خير لك من حمر التعم». 

وفي رواية أخرى قال رسول الله ول + دغد ی ره الى ريما يجب 
الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» كرار غير فراں» ” * فدفع الراية إلى علي » وقال 
له: «إمش حتى يفتح الله عليك» ولا تلتفت». فسار قليلاً ثم وقف ولم پلتفت 
وصرخ : «يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟». 


فقال 22۲ : «حتی يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» فإذا 


[۱) تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص ۲۳-۴۲ جا . 

(۲) السپرة الحلييسة ۲ ص۷۲۲ ومجسع الزواشد ٩‏ ص۱۲۲ و۰۱۲۷ كنز العمسال حدیسث ۲۱۶۹۳ 
ص ۰۱۱۳ مناقب الغازلي ۲۱۳ ص۱۷۱ و۱۷۷, وقال عمر بن الخطاب تمنیه الخلافة والراية يوم 
خیبر لأن تکون إلي خير لي من حمر النعم. کنز العمال ۱۲ حديث ۳۱۳۵۹ ص۰ ۰۱۱ حليية الأولياء 
وطبقات الأصفياء ج۱ صا 


3 دخاثر العقبی ص۲۲ وزاد العاد لابن قيم الجوزية ج۲ ص۰۱۹۶ 
(۲) المصدر السابق. 


فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». 

ثم دعا الرسول بر علي بن أبي طالب. وقال له : «خذ هذه الراية فتح الله 
على يديك»؛ وقرر علي فا أن يحمل جند اليهود على المخروج إلى السهل , 
وخلع علي عنه الدرع ليكون خفيف الحركة» وطالب رجاله أ وی من الدروع 
التي تثقلهم ليكونوا خفافاً. 

وانصرف وفي ذهنه وصية قائده الرسول محمد يق : «انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام» فان لم يطيعوا فقاتلهم؛ فو الله لکن 
يهدي الله يك رجلاً واحدا خير لك من حمر النحم». 
إلى الإسلام »> ولکنهم سخروا فطالبهم أن يحاربوا السلمین رجلاً لرجل ؛ ويبعشوا 
إليه بشجعانهم ليبارزهم هو بنفسهء فأخرجوا إليه الحارث أحد شجعانهم فصرعه 
علي اه ؛ وخرج إليه رجل آخر فصرعه . 

وعند ذلك تعالت من المسلمين صيحات السخرية بقوة شجعان اليهود» وسأل 
علي شه شجعان خیبر أن يبعثوا إليه برجل يثبت في المعركة » وخرج إلسيه 

و ام وا ا ل 
حربة مخيفة ذات ثلاثة رژوس » وگل جسده الفارع الشاهق ف في الزردء واد 
يغطي رأسه وساقيهء وليس في كل بدنه ثغرة ينفذ منها سیف . 

وتقدم إليه علي يه وما أدراك ما علي ! بقامته المعتدلة بلا درع» وفي يده 
ا لسيف وحده» وتوقع المسلمون واليهود جميعاً أنها نهاية علي له ؛ ولكن 
على شاه استطاع أن يحسن الاستفادة من تخففه من الدرع والزرد. 


وترك علي مرحباً يتقدم إليه بدروعه وزروده وحربته حتی إذا أوشك سن 


۹ 


الحربة أن هس صدر علي يه تراجع علي فجأةء ثم قفز في الهواء" متفادياً 
حرية مرحب ؛ ثم اقتحم وأهوی بکل قونه علی راس مرحب بالسیف» فانفلق 
الحديد من على رأس مرحب» وسقط سیف علي يه على الجمجمة فشقها 
نصفین » وهوی مرحب وسط ذعر البهود وعجبهم وصیحات النصر ترتقع من 
تشگ اس 

واندفع علي إلى باب الحصن هو ورجاله حتی اقتلعه*"" علي ك » وجعله 
درعاً يتقي بها السهام من اليهود» والیهود الذین آذهلهم موت مرحب یفرون 
فزعين إلى حصن آخر» غير أن القاومة لم تدم طويلاً» فقد آعلن الیهود آنهم 
مستعدون للاستسلام . 

وهذا الكلام منقول عن الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي ؛ وهومن كبار 
الأدباء» وقادة الفكر المصريين في هذا العصر : وله شهرة واسعة في البلاد العربية ؛ 
ومنح علي م4 لقب «قالع الباب» حتى قال الشاعر فيه : 

ياقالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأريع 

ومهما يكن فان دلت هذه الوقعة على شيء فإنما تدل على شجاعة الإسام في 
نفسه » وقدرته العجيبة الخارقة في بدنه» وننظر إلى ما جاء في کتب السنة في علي 
وباب خيبر. قال الطبري في تاريخه”” لا دنا علي من الحصن خرج إليه أهله 
فقاتلهم » فضربه رجل من اليهود فطاح ترسه من یده ۰ فتناول علي باباً كان عند 
الحصن فتترس به عن نفسه » فلم يزل في يديه يقاتل حتى فتح الله عليه » ثم ألقاه 


3٣ص المستدرك على الصحيحين: جه ص۲۵۸ كنز العسال: ج ص۳۹۶ تاريخ الطسبري: ج۲‎ )١( 
سنن ابن‎ ٠٤١ وابن الاثیر: ج؟ ص۹۵ !ء صحيح مسلم: ج۲ ص۹٤٤ كتاب الفضائل: حديثه‎ 
. ٤۹باب ماجه: ج١ ص۳٤ كتاب الفضائل: حديث ۰۱۱۷ وصحیح مسلم: جك ؟الا١, كتاب المغازي:‎ 

(۲) كنز العمال حدیث ۳۹۶۳۱. ۱ 


(۳) تاريخ الطيري ۲/۲ ص۰۵۲۰/۹۵۱ وتاریخ الطبري ج٠‏ ص35 إلى ۱۷-۱ طیع دار السارف: 
الطبعة الرابعة. 


من يده حين فرغ » وقد اجتهد ثمانية أنفار على أن يقلبوا الباب فلم يقلبو 

وقال ابن هشام ف فى السيرة النبوية : : وألقى علي الباب وراء ظهره ثمانين شبراًء 
وفي رواية أن عليا ته ما انتهى إلى باب الحصن اجتذبه فألقاه بالأرض » فاجتمع 
عليه بعده سبعون رجلاً حتى أعادوه إلى مكانه . 

انظر إلى تصويره الرائع للمبارزة بين علي ومرحب فإنه يوحي بقدرة 
علي تاه العجيبة الخارقة لكل عادة تمامآء كما توحي بها تلك الحادثة التي أشرنا 
إليهاء فان اقتلاع الباب وجعله جسراً على الخندق ليس بأعجب ولا أغرب من 
قفزة علي ی في الهراءء وضريته التي فلقت الرأس والجمجمة الغار رفة في 
الحديد من قرنها إلى قدمها . 

وجاء في مسند أحمد من عدة طرق وصحيحي مسلم والبخاري من طرق 
متعددة» وفي الجمع بين الصحاح الستة أيضاً عن عبد الله بن بريدة قال : سمعت 
أبي يقول : حاصرنا خيبرء وأخذ اللواء آبو بكر فانصرف ولم یفتح له . ثم آخذه 
عمر من الغد فرجع ولم يفتح له » وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد » فقال رسول 
الله اة : «إني أعطي الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله ويحسه الله 
ورسوله » كرار غير فرار» لا يرجع حتى يفتح الله له» قبات الناس يتداولون ليلتهم 
أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله ولو كلهم يرجو أن 
يعطاهاء فقال النبي بل : ورج قلي ين ي إنه أرمد العينين» 
فأرسل إليه فأتى فبصق رسول الله هلقع 0 : ودعاله فبرئٌ» فأعطاه الراية» 
ا ا 
(۱) صحيع البخاري: ج؛ ص۳۰۸. كتاب آلتاقب: حديث ۰۱۲۲ آسد الغابة في معرفة الصحاية ج1 

ص۲۱ و۰۲۳ ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق لابن مساكر ج١‏ ص۲۲۵-۲۹۷ء ص۰۱۷ ونفس 

المصدر ص۱۸۷ ۰۲۲۷-۲۳۱2 ص۱۹۶ ۲۶۳-۲۳۸۲ ج۰۱ تاريخ این خلدون ۲ ص۵۲: م/دار 


الفکر. وقول عمر: ثلاث لعلي لو كانت واحدة لي خير لي من حمر التعم» متاقب الخوارزمي 
۳۲ ص۲۷۷ 


۹۹ 


وقال الفضل بن روزيهان وهو من أعلم علماء السنة معقباً على قول العلامة 
احلي : حديث خيبر صحيح » وهذا من الفضائل العلية لأمبر المؤمنين علي یه , 


۹ 


لا يشاركه فیها آحد من الصحابة قط . 


9 


آية الولاية 

وهي قوله عز وجل : الما کم اله ورسولة ورین موا لين بقیسمون 
الصّلاة یرون الركاة هم راكغون ۳4 . 

فقد ذکر الفسرون والورخون أن هذه الاية قد نزلت في شأن الامام علي أمير 
المؤمنين یه : وقد ذكروا في سیب نزولها ثلاث صصورء إلا أن المضمون والمعنى 
في كلها واحد» ونحن نذكر هنا صورة منها وفيها الكفاية . 

روي عن الامام الباقر شاه في تفسير هذه الآية أنه قال : «إن رهطأ من اليهود 
أسلموا منهم عبد الله بن سلام وأسد وثعلبة وابن صورياء فأتوا النبي بر 
فقالوا: يا نبي الله» إن موسى أوصى إلى يوشع بن نون فمن وصيك؟ ومن ولينا 
من بعدك؟ . 

فنزلت هذه الآية اما وکسم اله4 فقال رسول الله 4# : قومواء فقاموا 
فأتوا السجدء فإذا سائل يخرج من المسجدء فقال النبي : يا سائل؛ ما أعطاك أحد 
شيئاً؟ فقال السائل : بلى هذا الخناتم ۰ فقال النبي : با سائل» من أعطاك؟ قال 
السائل : أعطانيه ذاك الذي يصلي في المسجد - وأشار إلى علي شا - فقال 
النبي با : على أي حال أعطاك ؟ قال ا كان راكعاء فقال النبي بو : الله 
أكبر: وكبّر أهل المسجدء فالتفت النبي إلى القوم وقال: علي بن أبي طالب وليكم 


(۱) ذخاثر العقبى في مناقب ذوي القربى لمحب الدين الطبري ص۸۸ ومناقب الخوارزمي فصل ۱۷ 
۲٣۱۳‏ ص54 الناقب للمقازني ص۲۱۱ ج784 آية 05. كنز العمال حديث ۲۱۵۰۱ ص۱۷۵ ج17١‏ 


۳ 


بعدي» فقالوا: رضینا بالله ربا وبالاسلام ديناً» وبمحمد نبيآء وبعلي بن أبي 
طالب ولياء فأنزل الله عز وجل : ون یل اله ورَسُولَُ این آعلوا قان جب 
الله هم لبون ». 

وبهذه الآية الكريمة نستدل على أن علياً ولي اللهء وأن له من الولاية مالله 
ولرسوله» حيث إن لفظ الجلالة الله والرسول من جمع بين الزكاة والركوع جاء 
في آية واحدة» وفي سياق واحدء وولاية الله والرسول معناها ولاية الأمر 
ا فیجب أن يكون هذا المعنى بالذات مراداً من ولاية من جمع بين 
الوصفين» وإلا لزم أن يكون لفظ الولاية مستعملاً في معنبين مختلفين في آن 
واحدء وهو غير جائز. 

وكما أن الله تعالى قد شهد لعلي بالولاية كذلك رسول الله رز هو الآخر قد 
أكد له ذلك : فقد روي عنه أنه قال له: ديا علي › أنت العروة الوثقی : وأنت إمسام 
كل مؤمن ومؤمنة» وولي كل مومن وموثا مين بای + وأنت مولى من أنا 
مولاه. وأنا مولى كل مؤمن ومومنة» لا يحبك إلا طاهر الولادة» ولا يبغضك الا 
خبيث الولادة؛ وما عرج بي ربي غز وجل إلى السماءء وكلمني ربي إلا وقال: يا 
محمد اقرئ علياً مني السلام». 

وقال و في حدیث آخر لعلي له : ديا علي » أنت الطريق إلى الله» 
وأنت النبأ العظيم» وأنت الصراط المستقيم ؛ وأنت المشل الأعلىء وأنت إمام 


المسلمين» وأمير المؤمنين: وخیر الوصبین؛ وسيد الصديقين»"" . 


(۱) اسان العرب مادة ولي راجع معاجم اللفة في مادة (وئي) القاموس المحيط وتاج السروس 
وغيرها من المعاجم.. 

(۲) تفسسير الطيري ص۱۸۲ أسباب التزول الواحدي ص۱۶۸ وذخائر العقبى للطبري ص۸۸ كنز 
العمال جا ص٩۹‏ ۱ ریاض النضرة ج۲ ص۲۳۷ الخوارزمي المشاقب ص۲۵ ومسند أحمد بسن 
حنبل چ۵ ص۳۵۲: مناقب الخوارزمي نحقیق الشيخ ملك الحمودي فصل ۱۷ ص۲۹ . 

(؟) ينابيع المودة ص۱۳۲ - ۰۶۹۵ شذرات الذهب: جغ/ ,1١7‏ جامع الأصسول: چ۸/ 334 عام 


ef 


فالآية تشير إذاً في قوله تعالی : #ويُؤرن الرّكاة وهم راکضون؟ إلى من فعل 
ذلك في تلك الواقعة العروفة» أي فيها إشارة؛ وکناية» وأما يشأن التعبير عن 
الواحد بلفظ الجمع فقد تكرر ذلك في القرآن كثيراًء ویتضح مما مر أن الآية عينت 
عليا شه ولياً للأمة . 

والولاية بمعنى التصرف واشکم والأمر والنهي » ثم في الآية بحوث كشيرة 
تتجاوز ما أشرنا إليه» وقد يعبر عن الواحد بلفسظ الجمع المتحدث عنه ذا كان ذو 
شأن عظيم ؛ ومعظماً عالي الذكرء ققد قال تعالى: إا تحن تا الک وا ة 
لحافظون ‏ وقال تعالى : رب ارجفون) فإنها ظاهرة في أن من يأتي بهم لا يبعد 
أن الولي مشترك في معنى الوضوع للقائم بالأمرء أي الذي له سلطان على الولی 
عليه ولو في الجملة» فيكون متستقاً من الولاية بمعنى السلطة» ومنه ولي المرأة 
وانصبي والرعيةء أي القائم بأمورهم» وله سلطان علیهم» فیکون معنى الآية إنما 
القائم بأمورکم هو الله ورسوله وأمیر المؤمنين. 

ولاشك أن ولاية الله تعالى عامة في ذاتهاء مع أن الآية مطلقة فتفید العموم 
بقرينة الحكمة» والمتكلم الحكيم إذا كان في مقام بيان مراده ابحدي وكان ملتفتاً إلى 
انقسامات موضوع الحكمة » ولم يقم قرينة على إرادة خصوصية منها كان كلامه 
ظاهرا في الإطلاق بحكم العقل ۰ وبهم كل الانقسامات ؛ لانه لو أراد شيئاً منها 
بخصوصه كان مقتضى الحكمة إقامة القرينة على ذلك: فكذا ولاية النبي 
والوصي هاا . 

فيكون علي ايه هو القائم بأمور المؤمنين» والسلطان علیهم : والإمام لهم 


المعجم الاوسط: ج“ ص۳۹۶ ۱۳۲۲ ترجمة الإمام علي تاريخ دمشق لابن مساكر ٩۱۵2‏ 
ص۶۰۹ ۲ آنساب الأشراف: ج۲ ص587؛ تفسير انطبري؛ ج٤‏ ص ۱۳۹-۲ ح۵ ۱۳۲۱۹-۱۲۳۲۱ 
أحكام آلقرآن للجصاصي: ج۲/ ۰۱۲۹-۹۲۵ معرقة علوم الحدیث: ص ۰۱۰۲ تفسير الاوردي: 
٩/۲‏ التقق والفترق للخطیب البفدادي: ج۱ ص‌۰۱۰۹-۳۵۸ 


مم 


إذ أي عاقل یتصور أن إسراع الله سبحانه وتعالى بذکر فضيلة التصدق واهتمامه 
في بيانها بهذا البيان العجيب لا يفيد إلا مجرد بیان آمر ضروري؛ وهو نصرة 

فقد دلت الآية الكرمة على انحصار الولاية بأي معنى فسرت بالله ورسوله 
وأمير المؤمنين ؛ وأن ولايتهم من سنخ واحد» فلابد أن يكون آمیر الومسین جا 
متميزاً عن الناس جمیعاً با لا يحيط به وصف الواصفين» فلا يليق إلا أن يكون 
ماما لهم » ونائباً من الله تعالى عليهم جميعاً. 

ويشهد لارادة الإمامة من هذه الآية الآية التي قبلها الداخلة معها في خطاب 
والح :وهو قول تخالی + ره این نو من رک نکم خن ديده قوف نيال 
قرم یه ويُحبُوتَهُ أذلة عَلَى الم أعرة على الكافرين يُجَاهِدونَ في سَبيل الله ولا 
َحافُونَ لَرْمَة انم ذلك فطل الله یه ه من یشاء والله وَاسِمٌ عَلِيمْ لیم + الما ریسم وال 
ور 20 4" فإنها ظاهرة في أن من يأتي بهم الله تعالی من أهل الولاية على 
الناس» والقیام بأمورهم؛ لان معناها این موا مَنْ برد نکم عَنْ ديه 
قوف یاتي البق 4 مخصوصين معه بالحبة بينه وبينهم «َذةٍ على امن 4 
متواضعین لهم تواضم ولاة علیهم؛ والتعبیر بعلی التي تفید العلو والارتفاع 
«أعِزة غلیالفرین؟ ۰ المقصود منه آي هم ظاهرو المزة علیهم والعظمة عندهم» 
ومن شأنهم الجهاد في سبیل الله ولا نتخاون لَوَْةَ لام 6 . 


(۱) سورة المائدة: ۵۵/۰ أسباب النزول للواحدي: ص۱۱۱-۱۱۰, مناقب دا یت 
ص ۲۹۱۱-۲۱۰ ٤‏ ۰۲۵۷-۳۵ شواهد التنزیل: ج۱ ص۱۸۸-۱۱۱ ۳۰-۲۱ تفسير البفوي: ج٣‏ 
ص۱۲۸ الکشاف دجا ص۳۶ . تفسیر القرطيسي: ۱۶۳/۹ -ع ۱ مشساقب الخوارزسی: ص۲۳ 
تالا تاريخ دمشق: ج٣٤‏ ص۰۲۵۷ تفسير الفخر الرازي: ۱۳ ص۰۳۸ تفسير البيضاوي: ج١1‏ 
ص۳۷۲, شرح المقاصد: جه ص۰۳۹۹ مجمع الزوائد : ج۷ ص۰۱۷ شرح المواظف: ۰۳۵۹/۸ الدر 
المنثور: ج۳ ص۰۱۰۵ إلسان العرب: ۰۰۱/۱۵ تاج العروس: ج۲۱۱/۳۰ و۲۱۵ - مادة ولي). 

(؟) الصدر نفسه. 1 

(۳) اتصدر نفسه. 


5م 


ومن المعلوم أن هذه الأوصاف انا تتاسب ذا الولاية والحكم والإمامة؛ فيكون 
تعقبها بقوله تعالی : ما ويم الله4 27, دليالاً على أن المراد بولي المؤمنين 
إمامهم القائم بأمورهم للارتباط بولاية النبي ؛ وبعدها ولاية علي أمير المؤمنين 
وإمامته؛ فقد دلت على أنها يعاد رسول الله ولات على أن الحق ثبوت الولاية 
لأمير المؤمدين يته في حياة النبي بو برتبة ثانية» فتجب طاعته: وفضي 
تصرفاته » لکته ساکت غالباً كما هو ان الامام في حياةالامام الذي قبله کا نين 
في زمان الحسن. 

وهذه الآية تعضدها الأحاديث الشريفة من السنة الطاهرة» حيث قال رسول 
الله اة يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله 
ورسوله ء كرّار غير فرار»"". 


(1) المصدر نقسه. 

(۲) السيرة الحلبية ج۲ ص؛ ۰۷۳ مجمسع الزواشد جة ص7 ۱۲۷-۱, كنز العمسال ۲۰۵۹۲ ص۱۱۳ 
ج۱۳ مناقب الغازلي ۲۱۳ ص۱۷۹ و۰۱۷۷ ذخائر العقیی ص۷۲ وزاد الماد لابن قيم الجوزية 
a‏ ص۱۹۶ حلية الأولياء ج١1‏ ص۰۱۱ ترجمة الامسام علي من تاريخ دمشق لابن عساكر ج١‏ 
۲۲۵-۲۱۷ ص۰۱۷ 


2۷ 


هل كان لأحد من البشر إيمان كإيمان علي جه؟ 


فأمن بالله وبرسوله معاً والناس مشركون؛ وصدق لبيه وهم له مکذبون ؛ 
فكان آول الومنین إماناً. وأسبق السابقين سبقاً» فكان لذلك من المقربين 
والصدیقین , وأحق من ذكر بهذين الاسمين؛ ولذلك قیل : كل آية في القرآن ید 
یه الذي لوا" فعلي رأسها. 

آما من تأمل حياة رسول الله باه وحباة أمير الومنین علي للك یجدهما 
متشابهين في جميع الأمور؛ وذلك لأن حرب رسول الله بر مع الشرکین كانت 
سجلاً انتصر فيها يوم بدرء وانتصر الشرکون عليه يوم أحدء وكان یوم الخددق 
كفافاً خرج هو وهم سواء لا عليه ولا له ؛ لأنهم قتلوا رئيس الأوس وهو سعد بسن 
معاذ یل » وقتل منهم فارس قريش عمرو بن ودء وانصرفوا عنه بغير حرب بعد 
تلك الساعة» ثم حارب بعدها قريشاً يوم الفتح فكان الظفر له . 

وهكذا كانت حروب علي يه ؛ انتصر يوم الجمل » وخرج الأمر بينه وبين 
معاوية علسی سواء؛ وقتل من أصحابه رؤساء ومن أصحاب معاوية رؤساء» 
وانصرف كل واحد من الفريقين عن صاحبه بعد الحرب على مکانه» ثم حارب 
بعد صفين أهل النهروان فكان الظفر له . 


(۱) كنز العمال ص٤ ٠١‏ ۳۸۹۳۰ ج١1.‏ حلية الأولياء ج١‏ ص14 مناقب الضوارزمی ۲2۹ ص۰۲۱۷ 
مجمع الزواشد ومتبع الفوائد ج٠‏ صه١١.,‏ ذخائر العقبی لمحب الدين الطيري ص٩۸,‏ ترجمة 
الإمام علي من تاريخ دمشق لابن عساكر ص۲٣٤‏ ج۲. 


مه 


ومن العجب أن أول حروب رسول الله و كانت بدراً وكان هو التصور 
فيهاء وأول حروب علي له الجمل وكان هو التصور فیها . 

ثم كان من صحيفة الصلح والتحکیم یوم صفين نظیر ما كان صحيفة الصلح 
والهدنة يوم احديبية» ثم دعا معاوية في آخر أيام علي ية إلى نفسه ؛ وتسمی 
باطلافة» كما أن مسیلمة والأسود العتسي دعوا إلى نفسهما في آخر أيام 
الرسول :اة » وتسمیا بالنبوة؛ واشتدٌ على علي اه ذلك كما اشتد على رسول 
الله نيه » وكذلك أبطل أمر معاوية وبني أمية بعد استشهاد علي لش . 

ولم يحارب رسول الله أحد مسن العرب إلا قريش ما عدا يوم حنین» ولم 
يحارب علياً جه أحد من العرب إلا قريش ما عدا يوم النهروان» ومات 
علي اه شهید! بالسیف » ومات رسول الله و شهيداً بالسم . 

وهذا لم یتزوج على خديجة آم آولاده حتی ماتت » وهذا لم یتزوج على 
فاطمة كا أم أشرف آولاده حتی ماتت » ومات رسول الله وة على ثلاث 
وستين سنة > ومات علي # عن مثلها. 

وفي أخلافهما وفضائلهما واحد. فالرسول یل آشجع البشرء وعلي اله 
كذلك أشجع البشرء وهذا فصيح وهذا فصيحء وهذا سخي جواد وعلي كذلك» 
وهذا عالم بالشرائع والأمور الإلهية وعلي كذلك» وهذا زاهد في الدنيا وكذلك 
علي تاه زاهد فيهاء والرسول ول زاهد بالدنيا تارك لها غير متمتع بلذاتها 
واي خلت ورسول الله اة مذيب نفسه في العبادة وكذلك علي له , 
ورسول الله وة بن عبد الطلب بن هاشم وعلي شه كذلك؛ بل آبواهما أخوان 
من أم واحدة دون غيرهما من بني عبد المطلسب » ورسول الله ربي في بيت أبي 
طالب؛ وكذلك علي طايه » ربي في بيت محمد رسول الله ب وفي بيت أبي 
طالب . 

فامتزح الخلقان» وتمائلت السجایا» واذا کانت القربی معتداً بها فماظنك 


8۹ 


بالتربية والتثقيف مدى الدهر الطويل؟ فمن البديهي أن تكون أخلاق علي نفس 
أخلاق النبي وة » وأخلاق النبي وأخلاق علي واحدة؛ لأن النبي هو الذي ربى 
عليأطنه وعلمه فلابد أن تکون شخصية علي ته نفس شخصية الرسول 
الكريم . 

وكيف لا! وهم من طينة واحدة ؛ ونفسهم واحدة بشهادة القرآن الكريم حين 
قال : تاتا وأبناءكُمْ ونسّاءنا ونساء کم وآلشتا والشت کم ۰۲۳ وغیر منقسمة 
ولا متجزئة» ولا يكون بين الثبي وعلي اه فرق إلا في النبوة؛ لأن التبوة خاصة 
في شخص الرسول محمد وال اختص الله واصطفى محمداً للرسالة والوحي 
ليعلمه من مصالح البرية في ذلك . 

ومن اللطف به أكمل وأنفع بمكانه » وأتم وأعم ما امتاز به رسول الله 0 
بذلك عمن سواه من الرسل والأنبياءء إنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» وبقي ما 
عدا الرسالة يكون الرسول وعلي متحدين في جميع الصفات» والى هذا العنی 
آشار الرسول الكريم 9# حيث قال: «أخاصمك بالنبوة فلا نبوة بعدي» وتخصم 
الناس يسيع : أنت آولهم " إيماناً بالله ؛ وأوفاهم بعهد الله» وأقومهم بأمر الله» 
وأقسمهم بالسوية» وأعدلهم في الرعية» وأبصرهم بالقضية» وأعظمهم عند الله 

۳( 


مزید» 


3 لون اع 5 40ء 0 

وقال رسول الله اة في حديث يؤيد المطلب: «کنت " أنا وعلي لورا بين 

(۱) آل عمران: ai‏ 

(۲) مناقب الخوارزمي تحقیق الشیخ ملك الحمودي الفصل الرابع ص۰۵۱ ترجمة الامام علي تاريخ 
دمشق لابن عساكر ج۵۹ ص۵۱؛ جا ذخائر العقبی ص0۹-0۸-0۷. حلية الاولیاء ج١‏ ص۰۱۱-۹۵ 
مجمع الزوائد ٩‏ ص؛ ۱۰ و۰۱۰۵ كنز الممال ح۲۹۸۵۱ ص۱2۶ ج۱۳ ۳۱۳۹۲ ص۱۱۱ ۰۱۲ 

(۲) شرح نهج البلاغة ج۵ ص۱۱۹ 


(:) كنز العمسال ۳۲۹۹۶2 ص۱۱۷ ۲۲۹۹۲۱۱ ص۱۱۱ ۱۱۱ فرائد السسمطین ج١‏ ص۶۱ ج۰۵ 
مناقب الفازلي ۱۳۱2 ص۸4 ترجمة الامام علي تاريخ دمشق لابن عساکر ج١‏ ص۱۵۲ و ۱۵۲ 
141-140 . 


۰ 


يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام» فلما خلق آدم قسم 
ذلك فيهء وجعله جزأين جزء آنا وجتزء علي . 


(۱) رواه احمد في المسند وفي كتاب فضائل علي وذكره صاحب كتاب الفردوس ج۲/ص۰۱۹۹ وزاد 
فيه شم انتقلنا حتى صرنا في عبد المطلب فكان لي النبوة ولعل الوصية». 
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يقول الله سبحانه وتعالى: لمات يرد الله يذهب عَنَكُمْ الرس أفل الت 
ررکم تهر . 

قضت إرادة الله وقدرته أن يكون أهل البيت َة الصفوة من بيت النبوة؛ 
وهم الوحیدون المنزهون عن كل نقص وعيب وسوء ورجسء وأن تشع في 
نفوسهم وأرواحهم أنوار الطهارة والصفاء التي لا تزول» ولا تتحول» وتكون 
ملزمة لهم نزاهة وطهارة تمكن الدين القيم من العطاء النقي اخالص إلى الا 

وأراد الله لهذا البيت وهذه الأسرة أن تکون في أعلى مستويات الإنسانية 
البعيدة عن الزلل والخطأ والانحراف والتحريف والأمراض النفسية واخصال 
القبيحة وكل عيب أو نقص» بل اكتملت تلك الروح بجميع الصفات الحميدة 
المتحلية بجميع الكمالات من الصفاء والطهارة والتقى والزهد وكل فضيلة وكمال 
نفسي وروحي . 

وان ارادة الله شاءت أن تکون هذه الکمالات مقدمة لاعداد هذه الوجودات 
القدسية لدور إسلامي خطير ما هو الا قيادة السلمین وهدايتهم والنهوض بدور 
رسالي في هداية الأمةء هو أعم من القيادة السياسية . 

وهذا الدور پتطلب العصمة والطهارة , فلا بد أن نقف قليلاً من أجل أن تعيش 
آفاق الأئمة من أهل البیت تة » ونعرف شيئاً من حياتهم » ونستمع إلى بعض من 
کلماتهم حتی یبقی التواصل بيننا وبینهم تواصل العقل با یغذیه : وتواصل السروح 


1۲ 


بما پسمو بهاء وتواصل الحياة بما يعطيها قوة وحركة واستقامة؛ لأن ذلك هو دور 
النبوة مع الملتزمين بهاء وهو دور الإمامة مع الملتزمين بهاء لأن مسألة النبي في أمته 
ليست فقط أن يشهدوا برسالته» ثم تمضي الحياة معهم بعيداً عن خطوط الرسالة ؛ 
ولذلك ركز الله تعالی على قضية الطاعة للنبي وأهل بيته أذ . 

وقال تعالى : للأأَطِيعُوا الله وأطيغوا الرُسُول وأولي الأمر منکسم؟» ورکز على 
الاقتداء والتأسي به . حيث قال الله تعالى : لد كا نَكُمْ في رشسول الله و 
ا من ان برجو أذ الوم لاجر ور اط یرآ . 0 

ولیست الامامة مجرد أن تحفظ اسم الاعام أو تؤمن بامامته» بل أن نعيش 
الامام بكل مسؤوليتناء وأن ننتمي إليه؛ لا أن نهتف باسمه فقط ؛ لأن معنى إمامته 
أن يكون عقله وقلبه وسيرته أمام عقلك وقلبك وسلوکك. لهذا أطلق علي لشاف 
أبو الأئمة وسيدهم ووصي رسول الله ب وکلمته: «ألا وان لكل مأموم إماماً 
يقتدى به » ويستضيء بنور علمه » ألا وان إمامكم قد اكتفى من دنيا يطمريه» ومن 
طعمه بقرصيهء ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك » ولکن أعينوني بورع واجتهاد 
وعفة وسداد». 

وأما ما روي في اطدیث عن إجماع المفسرين وروی الجمهور كأحمد بن حتبل 
وغیرهم آنها و والحسن والحسين َة . 

رفي حدیث أم سلمة قالت : في بيتي نزلت الم ری ال ۰*۳ وفي البست 
فاطمة وعلي والحسن واطسین» فجللهم رسول الله بكساء كانه شم قال : 
«مولاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهیرا»" 
O‏ ای ص۱۹ ج؟/رص ۰۱۲۷ الناقب للمغازلي ح۲۶۵ ص۲۰۱ ذخائر العقبی ص ۰۲۲-۲۱ 
(۲) ستن البيهقي ج۲ ص۱۵۰ تفسیر ابن کثیر 1٩۲/۲‏ السيوطي جه ص۱۹۸ الحاکم في تفسیر 


۲ تاریخ بداد چ ۰۱۲۹ ابن عساكر ج۵ ص۱۳۸ ب و11 مشکل الآشار ج۳۳۹/۱ جامع 
الأصول ۱۰۰/۱۰ تفسير الشالبي ۲۲۸/۲ كنز العمال ج۱۳ ۲۱:۹ ص۱۱۳ المعجم الصفير 


للطبراني ج١/؟‏ ص0”. 


1۳ 


وروی أبؤ عبد الله محمد بن عشرعن ام ااژرياني عن أبي اخمزة قال: 
خدمت رسول الله وا تسعة آشهر» أو عشرة؛ كان عند كل فجر لا بخرج من 
بيته حتی يأخذ بعضادتي باب علي يه فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله 
ويركاته أهل البیت» فيقول علي وفاطمة والحسن الحسين: «وعليك السلام يا نبي 
الله ورحمة الله وبركاته». 

ثم يقول: «الصلاة الصلاة الصلاة يا أهل بيت النبوة» رحمكم الله» ويقراً 
هذه الآية الما يريد الله لب مب عنم الس أل لت وَيَطهْرَكُمْ تهر . 

وآما أن الكذب من الرجس» ولا خلاف حول معنى الرجس » وأن أمسير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عندما ادعى الخلافة لنفسه يكون صادقاً قطعاً بشهادة 
الله عز و جل في نص الآية الشريفة» وغيره كاذب لا محال من الذين ادعوا 
الخلافة . 

ومهما يكن موقفهم ودليلهم يكن مغالطة وعبشاً لا نصيب له من الصحة؛ 
وأما الحديث عن طريق مدرسة الخلفاءء فعن عائشة قالت: خرج رسول الله 
غداة» وعلیه مرط مرحل من شعر أسود» فجاء الحسن بن علي فادخله ی 
الحسين فدخل » ثم قال: :ما بريد الله ذهب عَنكُمْ الرجْسَ اهل البَيْت ريط هركم 
نطهيرا4” . 

وعن أم سلمة قالت: لا نزلت هذه الآية لام يريد الله. . # دعا رسول الله 
علياً وفاطمة واحسنین» فجلا ل عليهم كساءً خیبریا . 


(۱) مسلم في صحيحه ۱۳۰/۷ مستدرك على الصحيحين ج7/7؛ | للبيهقي في السن الكبرى باب 
بيانه أهل بيته الذين هوالة ج۱۶۹/۲ تفسير الطبري جامع البيان ۲ تفسير ابن كثير 
۸۵/۲: تفسير السيوطي الدر المنثور ج۱۹۸/۵ و۰۱۹۹ ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق بن 
عساکر ص۲۷۲ ۲۲۳-۲۲۰2 جا 

(۲) تفسیر الطبري ۰/۲۲ وآشار إليه أبن کثیر في ۰1۸۵/۳ 


534 


فنزل قوله تعالى : لما ريده الله يذهب نکم الجس أل ابیت وَيُطَهرَكُمْ 

تطهیرا ۳ فعند نزول هذه الآية أ أتى النبي ا مفسرا قاطعاً لقول قي هذا النص 
اا اعاعا رقا وين رطمي ؛ فجعل عليهم كساءًء وقال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي » أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا». 

وروت نساء النبي ول عائشة وأم سلمة هذا الحديث» فعرف الناس أنهن 
لسن داخلات في هذا الخطاب ؛ وإنما هو محصور بأصحاب الکساء الخمسة النسي 
يك تیه قد وشيم سدراك لله علدوع ایو الك اس 
(رضي الله عنها) : وأنا معهم يا رسول الله؟ قال : «دإنك على خیر». 

وقالت أم سلمة: جلس النبي يِل وعلي وفاطمة والحسن والحسين يأكلون 
وما سامني - أي ما دعاني النبي وال - ثم قالت : وما أكل طعاما قبل ذلك قط 
ولمعت لوالاو اا ور اراك ايج جر اله لعا و 
قال : «اللهم هولاء آهل بش ۳ 

هؤلاء إذأ هم أهل بيت نبینا رل علي وفاطمة والحسن والحسين للف » كما 
جاء في النقل التواتر الذي لا خلاف فیه . وكما هو معروف من أحوال النبي مه 
وسيرته معهم. 


(۱) الأحزاب ۰۲۳ مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للهيثمي ج٩‏ ص۱۲۲ و ۰۱۲۳ 

(۲) صحيح مسلم ۱۸۸۲/4/ج۲۹۲۶ سنن الترمذي ج۲۵۱-۰ ۲۷۸۷/۲۲۰۹۲/ج۳۸۷۱- 

(۳) آخرجه البخاري في تاريخ الكبير ج۷۰-۷۹/۲ ترجمة الامام علي تاريخ دمشق جا ص۲۷۲ 
۳۲۲-۲۲۰ ذخائر العقبسى ص۲۱ و۲۲ و۰۲4 أسد الغابة ج٤‏ ص۲۹ وج؟ ص۱۱ س۷ وایسن 
خلدون ۲ ص۵۲, مناقب الفازلي ۳:۵ ص۰۳۰۱ مجمع الزواشد ج٩‏ ص۱۲۲, كنز العمال 
۱۲ ص۳٣١‏ ۳۹:۹۳ المعجم الصفیر للطبراني ج١5/1‏ ص حديث الگساء. 


الصلاة على محمد وآله 


قال الله تعالی : طون اله ایك ون على ای ايها این نوا صلسسوا 
و 

تقالوا: يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟ فقال و «قولوا اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلی آل ابراهیم» ويارك على محمد 
وعلی آل محمد كما بارکت على إيراهيم وعلى آل إبراهيم». 

وأما هذا التقديم لآل الرسول من قبل الله عز وجل لأنهم هم الصفوة» وهم الحجةء 
وهم وحدهم کانوا أنواراً في العرش قبل خلق آدم ماه » وأصبحت الصلاة عليهم 
شرطاً لازماً في صحة الصلاة الواجبة التي هي عمود الدین» إن قبلت قبل ما سواهاء وإن 
ردت رد ماسواهاً. 

ولا تصح الصلاة بدون الصلاة على محمد وآل محمد» والصلاة على محمد وآله 
شرط في قبول الأعمال كلهاء واجتباهم الله واختارهم على سائر البشر» وخ ص آل 
محمد بهذا الاجتباء» وأعطاهم العناية الخاصة بأهل البیت » وجعل فيهم الإمامة بعد 
رسول الله جع . 

وهذا من حكم الله ومشيثته واصطفائه» وأن محمد وة خير الخلق » وسيد الأنبياء 


(۱) دخاثر العقبى لحب الدين الطبري ص۱۹ سنن بن ماجه ۱۱۶ ص1۲ و۶۳ ط/دار الفكر 
العريي. باب الصلاة على الثبي, وصحیح البخاري باب ٦‏ ص۳۹ م/دمشق, وسنن البيهقي ۲ 
باب الصللاة على أهل البیت ص۱4۸ و14١1‏ . 


۹۹ 


أجمعين الذي أظهر عناية بأهل بیته أشد الحناية جهاراً على الملأء حيث قال م6۱ : 
«فاطمة بضعة مني»» و«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»'" » ودهنان ابناي 
وريحانتاي من الدنیا »۰ ودحسین مني وأنا من حسين»؛ ودن علياً مني وأنا منه»» ودهو 
ولیکم بعدي». . 

وداللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراء اللهم عاد من 
عاداهم ۰ ووال من والاهم » وكان وإ يكرر هذا التذكير مرة بعد أخرى ؛ لأنه يعلم ما 
سيحدث بعده من صدود عن آهل پیته » وجحود بحقهم المذكور ومقامهم الذي لا يسمو 


إليه أحد من غيرهم . 
O Tk‏ سن N ns‏ 1 
فهم ثاني الثقلين مع القرآن الكريم . قال وله : «وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما 
و 5 (4) 
لن يفترقا حتی يردا علي اخوض» 5 


وقي الستن أنه شكا إليه العباس أن بعض قريش يحقرونهم» فقال: «والذي نفسي 
بيده؛ لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي» وإذا كانوا أفضل الخلائق فلا ريب أن 
أعمالهم أفضل الأعمال. 
وقال فخر الدين محمد بن عمر الرازي : إن الله جعل آهل ببت نبيه محمد اة 
مساوياً له فى خمسة أشياء : 
الأول في المحبة: قال اله تعالى : نی کم ال . 
وقال لاهل بیته : قل لا أسالکم عليه جرا 1 الْمَوَدَة في القرتى 4 . 
(۱) صحيح البخاري ط/ دمشق. ۳۵۵۹ باب۲۹ ص۱۳۷۶. سنن أبن ماجه ۱۱۸ ص 1 . 
(۲) الصواعق الحرقة: ص۱۹ 
(*) الناقب للمغازلي: ۳۸۱ ص؛4 ۰۲۳ وفي صحیح مسلم قال رسول الله رل : «اذكركم الله في آهل 
بيتي» ۰ جد ص۲۰ ط/ القاهرة - مصو باب فضائل علي نة . 
(۶) الشخر الرازي تفسير الكبير: جا ص۴۱۸ في فضايل الخمسة. 
(۵) آل عمران ۳۱. 
(3) الشوری ۰۲۳ الناقب للمفازلي ص۳۰۷ ۲۵۲ نخاثر آلعقبی ص۰۳۵ الناقب للخوارزمي: ۲۵۵ 


ص۲۷۵ . 


¥ 


والثايب ف ترم الصدقة :قال تا : «حرمت الصدقة علي وعلى أهل يبتي»: . _ 
رز ا ات يقي 3 
الثالث في الطهارة: قال الله تعالى : مله * ما لرل عَلَيِْكَ اران قشقی6. 
الرابع في السلام: قال للنبي : السلام علياك أيها النبي وقال في أهل یه ستلام 
عَلَى إل اس 4" . 


واخامس في الصلاة على الرسول وعلى آله: كما في آخر التشهد. 


(۱) له 0-1 
(۲) انصاقات ۱۳۰. 


“A 


تسمیته 2 بأمير المؤمنين 


وعن ابسن عباس قال كان رسول الله وله في بيته فغدا علي بن أيي 
طالب ی الغداق وكان يحب أن لا يسبقه إليه أحد فدخل » وإذا النبي مَل 
في صحن الدارء وإذا رأسه في حجر دحية بن حذيفة الكلبي » فقال : «السلام 
عليك» كيف أصبح رسول الله؟» قال: «يخيرء يا أخا رسول الله». 

قال له علي : دجزاك الله عنا أهل البيت خيرآه قال له دحية : إني أحبك» وإن 
لك عندي مدحة أزفها إليك : أنت أمير المؤمنين”'' وقائد الغرٌ احجلین: وسيد ولد 
آدم يوم القيامة ما خلا النبیین والمرسلين» ولواء اخمد بيدك يوم القيامة» تزف أنت 
وشيعتك مع محمد وحزبه إلى الجنان زفاً زفاء قد أفلح من تولاك» وخسر من 
عاداك : بحب محمد أحبوك, ومبغضوك لن تنالهم شفاعة محمد يق : ادن مني 
صفوة الله » فأخذ رس النبي فوضعه في حجره وذهب» فرفع رسول الله رأسه» . 

فقال على طش : رما هذه الهمهمة؟» فأخيره الحديث» فقال: ديا 
علي طش , نمك دن اكد بل كا يطفن سماك الله بهء وهو الذي ألقى 
محبتك في صدور المؤمنين» ورهبك في صدور الکافرین»(۳. 


(۱) طرائد السمطين: جا ص۰۲۷ 
(۲) حلية الأولياء: ج٠‏ ص؛1. المناقب لابن المفازلي: ص٤‏ ۱۰ ۰۱۲۱ 
(؟) التاقب للخوارزمي ص۲۲۲ ج۲۲۹ ابن مردويه في اليقين الباب ۱ ص * وراجع المطالب ص١؟.‏ 


1۹ 


ومن أسمائه شه يعسوب المؤمنين؛ الصديق الأكبر» الفاروق الذي يفرق 
بين الحق والباطل » باب النبي الذي يؤتى منه . 
وعن علي AA‏ «قال رسول ال :علي پسسوب الريك + وال 
يعسوب الافقین»۳؟ 
وعن علي مس قال : «قال رسول الله و : يا علي ؛ إنك سيد المسلمين » 
وإمام المنقين : وقائد الغر احجلین» ویعسوب الژمنین». 
عن أبي ذر تنه قال : سمعت النبي و یقول لعلي : «أنت آول من آمن 
جردني تاق | رس EES‏ وا ت الصديق الکبر» 
وأنت الفاروق الذي یفرق بين الحق والباطل» وأنت يعسوب الومنین » والمال 
يعسوب الظلجة” 


(1) كنز العمال ج۱۲ ۲۱۶۹۷2 ص٤١۱‏ . 

(؟) کنز العمال ج۱۱ ۳۲۹۱۸2 صء ١1:‏ اليقين الباب ۲ صس7؟1. ابن عساكر في ترجمة الإمام علي 
من تاريخ دمشق ۲ ص۳۱۰ ۷۸۵. 

) ؟) اليقين الباب ۱۹۸ ص 11١‏ ابن الضازلي في انناقب ص16 ٩۳‏ تاريخ دمشق جا ص۷۱ طا 
فرائد السمطين الباب الأول ج١‏ ص۲۹ كتز العمال ج۱۱ ص1۱۹ ۳۲۹۹۰2 


علي والرسول من شجرة واحدة 


عن أبي الزبير ا لمكي قال : سمعت جابر بن عبد الله یقول : كان رسول 
الله يلي بعرفات وعلي لتك تجامه , فأوحى إلي وإلى علي لك فأتيناء فقال: 
دادن مني يا علي»؛ فدنا علي منهء فقال : 0 
في كفي . 

ديا علي » أنا وأنت من شجرة”'' واحدة؛ آنا أصلهاء وأنت فرعهاء والحسن 
والحسين أغصانهاء فمن تعلق بخصن من أغصانها أدخله الله تعالى الجنة. يا علي » لو 
أن أمتي صاموا حتى يكونوا كالحناياء وصلوا حتى يكونوا كالأرتار» ثم أبغضوك 
لأكبهم الله تعالى في التار» ولا يستطيع أن ينكرها معائد» ولا يجحدها جاحد في أن 
الناس من أصول شتى وهما من أصل واحد . 

ثم قال جابر بن عبد الله : ثم قرأ النبي ولو : ۶ وفي الأرّض فطع مُتضاورات 
رجات من أغتاب وزرع وتخيل صنوان وَغَيْرُ صينوَان يُسْقَى بماء واج . 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله 295 ''': «من سره أن يحيا 


(۱) المناقب لابن المفازلي ۱۲۲ ص۰٩۰‏ كنز العمال ص8 70 ج١١‏ حديث ۳۲۹۶۲ وج279144؛ ترجمة 
الإمام علي تاريخ دمشق ج١‏ ۱۷۲۳ و۱۷ ص۱:۳-۱۳۹-۱۲۳ ۱۸۹/۱۷۸ الناقب ابن الفازلي 


۲۶۰ ص۲۹۷ 
(۲) کنز المسال ۱۱ ۳۲۹۵۹ ص1۱۱ وج۳۲۹۲۰ ص۰۱۱ ترجمة الامام علي تاريخ دمشق لابن 


عساکر ج045 ص۹۵ ج۲ وح1۰۲ وص۸ وج۹ ص۰۹3 


۷۹ 


حياتي» ويموت ماتي» ويسكن جنة عدن غرسها ربي» فليوال علياً من يعدي ؛ 
ولیوال وليه؛ وليقتد بالآئمة من بعدي» فإنهم عترتي » خلقوا من طينتي» ورزقوا 
فهماً وعلماً: ويل للمكذبين بفضلهم من آمتي» القاطعين فيهم صلتيء لا أنالهم 
الله شفاعتي»” . 


(۱) تاريخ بقداد جه ص۳۸۲ ۹6۳ تاریخ دمشق ج۲ ص۲۸٤‏ فراشد السمطين ج١‏ صی۰ ۵۱-۵ -۵۲ 
ابن الفازلي ۱۳۳ و۳۶۰ صن الناقب ص ٩۰‏ و ۲۹۷ ترجمة أمير الومنین ابن عساكر ص۱۷۹۰ 
تاريخ دمشق ج۱ ص۱۳۸ ط۱. 


YY 


من فضيلة له جه من أحب أن يتمسك بديني 


هي مصدر الفضائل كلها ومنقبة تستذری جميسع المزايا يطلبهاء وهي قول 
الرسول الكريم اة ينقل عنه علي بن موسى الرضا لاه عن أبيه عن آبانه ا 
قال : قال رسول الله هأ : «من أحب أن يتمسك بديني ويركب سفينة النجاة 
بعدي فليقتد بعلي بن أبي طالب يه » وليعاد عدوه» وليوال وليه فإنه وصيي 
وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد وفاتي؛ وهو إمام كل مسلم وأمير كل مؤمن 
بعدي ء قوله قولي » وأمره آمري» ونحبه نحبي » تابعه تابعي» وناصره ناصري» 
وخاذله خاذلي». 

ثم قال یاه : «من فارق علياً بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة» ومن 
خالف علیاً حرم الله عليه الجنة؛ وجعل مأواه النار» ومن خذل علياً خذله الله يوم 
يعرض علیه» ومن نصر علياً نصره الله يوم یلقاه . ولقنه حجته عند المسألة». 

ثم قال ياه : «الحسن والحسين إماما أمتي بعد أبيهماء وسيدا شباب أهل 
الجنة » وأمهما سيدة نساء العالمين» وأبوهما سيد الوصیین » ومن ولد الحسين تسعة 
أئمة تاسعهم القائم من ولدي ؛ طاعتهم طاعتي » ومعصيتهم معصيتي ؛ إلى الله 
أشكو المكرين تفضلهم » والمضيعين لحرمتهم بعدي» وکفی بالله ولي وناصراً 
لعترتي وأئمة أمتي ومنقباً من الجاحدين حقهم سم الْذِينَ ظَلَمُوا آي مسب 


بف 


يمون . 


(۱) مجمع الزوائد ج* ص۱۰۸ حلية الأولياء ج ص۸1 وضي ترجمة زيد بن وهب چ4 ص+۱۷ وقي 
ترجمة أبي إسحاق ج٤‏ ص٤٤٤‏ تاريخ دمشق ج ص٩٩‏ ابن مساکر عن زيد بن أرهم ضي حديث 
۰ فرائد السمطين ج١‏ ص00 المناقب بن المفازلي ج۲۲۶ صر لا؟. ۱۷۲/ ص۱۳۲ ج۱۷۷۵ 
ص۱۳۲. كنز العمال ج١١‏ ح514؟7 ص؛ 2۱ وج۲۲۹۷۵ وح751/5؟ ص٤‏ 1۱ ج۰۱۱ وج۱۳ ج11 ۳۹۶ 
ص۰۱۳ ترجمة الإمام علي تاريخ دمشق لابن عساكر ج ۰ ص۹۷ ج٣‏ ص1۰۲ و ص4۸- ۹4- 
٩‏ ح ۵۹4 ص۸۸ ج۳ . 


Yé 


احتجاج أمير المؤمنين انه على الذين 
أرادوا به القائلة يوم بيعة عثمان 


عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال : كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت 
الأصوات بينهم» فسمعت علياً يقول: «بايع الئاس آبا بكر وأنا والله أولسى بالامر 
منه » وأحق به منه» فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفاراً يضرب بعضهم 
رقاب بعض پالسیف . 

ثم بای التاس عمر. وأنا والله آولی بالامر منه وأحق به منه : فسمعت 
وأطعت مخافة أن یرجم الناس كفاراً یضرب بعضهم رقاب بعض بالسیف» ثم 
آنتم تریدون أن تبایعوا عثمان؛ إذاً لا أسمع ولا آطیع» وان عمر جعلني من خمسة 
نفر آنا سادسهم» لا يعرف لي فضلا علیهم في الصلاح ولا يعرفونه لي » کلنا فيه 
شرع سواء » وأيم الله لو أشأ أن أتكلم لا يستطيع عربيهم ولا أعجميهم ولا معاهد 
منهم ولا الشرك رد خصلة منها لفعلت . 

ثم قال أنشدكم الله أيها الخمسة آفیکم أحد هو آخو رسول الله بو غيري؟ 
قالوا: لا. قال: آمنکم أحد له عم مثل عمي حمزة بن عبد الطلب أسد الله وأسد 
رسوله غيري؟! قالوا: لا . قال : آمنکم آحد له ابن عم مثل ابن عمي رسول 
الله؟۱ قالوا: لا . فال: آمنکم آحد له أخ مثل أخي جعقر الزین بالجشاحين يطير 


(۱) فرائد السمطین: ج۱ ص۰۲۲۲-۲۲۱-۲۲۰-۳۱۹ 


مع الملائكة في الجنة؟ قالوا: لا . قال: : أمنكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة 
بنت رسول الله سيدة نساء هذه الأمة؟! قألوا: : لا. قال: أمنكمأ أحد له سبطان 

مثل ا مسن والحسين وسبطا هذه الامة آبناء رسول الله غيري؟! قالوا: : لا . قال 
آمدکم أحد قعل مشركي قريش قبلي؟ قالوا: : لا. قال: آمنکم آحد وخد الله 
قبلى؟! قالرا: لا. قال : أمنكم أحد آمر الله بمودته غيري؟! قالوا: : لا . قال: 
أمنكم أحد غسل رسول الله یلد قبلي؟! قالوا: لا . 

قال: أمنكم أحد سکن السجد يمر فيه جنباً غيري؟! قالوا: لا. قال: أمنكم 
أحد ردت عليه الشمس بعد غرويها حتى صلى العصر غيري؟! قالوا: لا. قال : 
آمنکم أحد قال له رسول الله له حين قرب إليه الطير فأعجبه: اللهم أثتني 
بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. 

فجت أنا لا علم ما كان من قولهء قدخلت عليه ۶ ؛ وإلي يا رب» والي با 
رب غيري؟ قالوا: لا. قال : آمنکم أحد كان فاتلاً للمشركين عند شديدة تنز تنزل 
برسول الله 2 ؟ قالوا: لا. قال: أمنكم أحد كان أعظم غناء عند رسول 
الله بلي حين اضطجعت على فراشه؛ ووقيته بنفسي » وبذلت له مهجتي غيري؟! 
قالوا: لا. 

قال : آمنکم أحد كان يأخذ الخمس غيري وغير فاطمة؟! قالوا: لا. قال : 
آفیکم أحد يأخذ امس سهم في الناص وسهم في العام غيري؟! قالوا: لا 
قال : آفیکم أحد بطهره کتاب الله غيري حتی سد الثبي و آبواب اللهاجرین 
جميعاً وفتح بابي إليه حتی قام إليه عماه حمزة والعباس وقالا : يا رسول الله. 
سددت آبوابنا» وفتحت باب علي» فقال النبي يله : (ما أنا فتصت یابه , ولا 
سددت آبوایکم بل الله فتح بایه » وسد بوابکم) "۱5۲ قالو: لا 

قال: آفیکم أحد تمم الله نوره من السماءء حتی قال لكآت ذا ای حف ؛ 


(۱) فرائد السمطین: ج۱ ص۳۲۲. 


كلا 


قالوا : اللهم لا . قال: أفيكم أحد ناجى رسول الله بال ست عشرة مرة غيري » 
حين نزل ا يها ای توا إا تشم الول فقوا تن دي ترام 
صَدَقة04''؟! قالوا: اللهم لا( . 

قال ماه : آفیکم آحد ولي غمض رسول الله و غيري؟! قالوا: اللهم 
لاء قال : أفيكم أحد كان آخر عهده برسول الله 0# حتی وضعه في حفرته 
غيري » قالوا: اللهم لا۳. 


(۱) المجادلة ۰۱۳ 

(؟) الخوارزمي فضي حديث ۳۸ الفصل ۱٩‏ من مناقبه ص۲۳ ط۳ فاية الرام: ص۵۱۶ لسسان 
الميزان: ۳ ص07 1ء ابن عساكر تحت رقم ۱۱۲۲ من ترجمة أمير المؤمتين من تاريخ دمشق ج" 
ص۱٩‏ طا ميزان الاعتدال: ۱ ص ١؛‏ ولسان الیزان؛ ج؟ ص6١‏ ط۰۱ السيوطي في ساب 
فضائل علي شه : س۱۸۷ ۰۱ أبن الجوزي ضي کاب الامارة رقم: ۳۶٩۱‏ كفاية الطالب: 
ص۳۸۸ ۲ كنز العمال: ۲ ص۱۵۵ فرائد السمطین: ج۱ صض ۲۲٣-۲۲۲‏ . 

(۲) الصدر نقسه. 


يف 


عم 


ية من يشري نفسه) «ليلة المبيت» 


كان رسول الله ول یمرض نفسه في كل موسم على قبائل العرب فلم يجبه 
أحد منهم : ومضى بنفسه إلى الطائت فلم يقبلوه إلى أن عرض نفسه في يسن 
الواسم على الأوس والخزرج من أهل یثرب» فوفقهم الله ۳ وأسلم منهم 
نفر وبایعوه. ومضوا بخبره: وکائوا جيران يهود يسمعون منهم أنه قد طال خروج 
نبي بجدونه في كتبهم . 

فكان ذلك من أسباب سعادتهم : ووفد عليه وفد بعد وفد منهم يسلمون» 
فأذن رسول الله مَل لأصحابه في الهجرة إليهم » فهاجر إليهم جماعة من 
السلمین » فلما رأت بنو عبد شمس ذلك» وعلموا أنه قد صار له بطن وله حزب 
وناصرون وملجأ خافوا ذلك» واجتمعوا في دار الندوة » وقالوا: نخرج من کل 
بطن منكم رجلاء وتعطونه سیفاً» فيضربونه ضربة رجل واحد. 

فإذا كان ذلك حمى كل قوم من قريش صاحبهم» ونفرق دمه قيهم » فلم 
تطقهم بثو هاشم › فأجمعوا على ذلك واتعدوا له ليلة يأتونه فیها؛ فأتی جبرائيل 
إلى رسول الله 397 بخبرهم» فأمر رسول الله علياً أن ينام على فراشه تلىك 
الليلة . 

وخرج عن منزله فتواری» وأتى القوم فرأوا علیاًء فلم يشكوا فيه أنه رسول 
الله؛ وأقاموا حتى اجتمعواء فلما دخلوا وثب إليهم علي طيَ.: فأسقط في 
أيدبهم؛ وأحجموا عنه؛ وأذن الله عز وجل لرسوله في الهجرة إلى يغرب فهاجرء 


YA 


وخلف علیاً شه في منزله. وأمره بدفع ودائع كانت للناس عنده إليهم» وبقضاء 
دیون كانت عليه لهم . 

فأقام علي يه بعده ثلاثة أيام حتى أحكم ذلك» ثم لحق بهء وطلبته 
قريش ؛ وجعلت فيه مائة ناقة لمن رده , فنجاه الله منهم » وقدم يثرب فأعز بنصره 
وكان ما قد كان من أمره» وق به المهاجرونء وآخی بين المسلمين . 

وقال في ذلك : وقد جمع المسلمين» وقالوا: نعوذ بالله أن نقول عليه مالم 
يقل : «تآخوا في الله أخوين آخوین» وأخذ بيد علي فش فقال: «وهذا أخي». 

ونزل قوله تعالى في علي تاه هذه الآية: #وين الاس من يشوي تفس اليقاء 
مَرْضَاة الل ۳4 . 

قال الثعلبي : روى ابن عباس إنها نزلت في علي شك لا هاجر النبي اة إلى 
غار حراء» فبات علي على فراشه؛ فأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل أني قد 
آخیت بینکما: وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخرء فأيكما يؤثر صاحيه 
بالحياة؟ فاختار كل منهما الحياة. 

فأوحي الله إليهما ألا كنتما مشل علي بن أبسي طالب آخيت بينه وبين 
محمد له فيات على فراشه يفديه بنفسه؛ ويؤثره باطياة اهبطا إلى الأرض 
فاحفظاه من عدوه: فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجلیه» فقال 
جبرائيل : بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالب» يباهي الله بك الملائكة . 


(۱) السيرة التبوية لابن هشام ۲ /۴۵۱ آسد الفابة ج۲۹-۱۹-۱۸/۶ ج: البداية والنهاية ج۲/ ۰۲۷۷ 
المستدرك: ج١7‏ ص؛. شواهد التنزيل: ج1 ص! ۰۱۰ الخوارزمي في الناقب: ص۱۳۷ ۰۱۱۱ وأبو 
حیان الأندلسي في تفسیر ج؟ ص۰۱۱۸ القرطبي في تفسير ج؟ ص۳۱ البقرة: آية (۲۰۷) وضي 
تذكرة الخواص: ص ۰4۱/۶۰ نور الأبصار الشبلنجي الشاضي ص۸٩‏ ط الأخيرة الفصول الهمة 
أبن الصباغ ص۳۰ © ترجمة الامام علي تاريخ دمشق لابن عساکر جا ص۱۵۲ 7۱۸۷ ۰۱۹۰ 


۷۹ 


آية الشاهد 


من الآيات الدالة على أفضلية أسیر المؤمنين علي بن أبي طالب ای 

اا ا َة َة من ره وشوه شاهذ ية» إن 
الآية الكرية بمعونة الأخبار الكثيرة المستفيضة التي جاءت من طريق العامة والخاصة 
تدل على أن من كان على بينة من ربه هو رسول الله مَل . 

وان الشاهد التالي منه هو علي الرتضی ف وإنه منه» أي كأنه بعض من 
رسول الله ملع . 

وقال رسول الله بو : «علي مني وأنا منه»: فدل بذلك من قوله على أنه 
sS‏ 

وقال الفخر الرازي "۲ : إن الراد هو علي بن أبي طالب طبه والمعنى آنه 
ر ل ید رد هط ده ره 

وقال القرطبي " في تفسیره عن ابن عباس : إنه علي هو الشاهد» وروي عن 
علي اه أنه قال: «ما من رجل من قريش ألا وقد نزلت فيه آية وآيتان» فقال له 
رجل : أي شيء نزل فيك؟ فقال ی : «وینلوه امد من . 


(۱) هود ۰۱۷-۱۱ 

(۲) التفسیر الکبیر ج۱۷ ص۲۰۰ مسند أحمد چ۱۱۵/۶, سنن الترمذي: ج۱۳۱/۹ ۰۳۷۱۹ 

(؟) الجامم لأحكام القرآن ج ص۱۲, سنن ابن ماچه: ۵۵/۱ ۲ ۱۵. المجم الکبیر: جء/ ۳۵۱۱ 
(۶) المناقب لابن انغازلي ح ۳۱۸ ص۲۷۰ مناشب الخوارزمي ۳۱۷ ص ۳۷۸ ترجمة الامام علي من 


A, 


وقال احافظ أبو حيان الأندلسي في تفسير (البحر احیط) : روى المتهال عن 
عبادة بن عبد الله قال علي (كرم الله وجهه) : «ما في قریش أحد ألا وقد نزلت فيه 
لل ی 

وقال الألوسي البغدادي” ' في تفسير روح المعاني : : أخرج ابن مردويه بوجه 
آخر عن علي ته قال : «قال رسول الله جه : من کان عَلَى ب بن رب أنا 
وله شاه ينه علي» (ويتلوه) أي يتبعه (شاهد) عظيم يشهد يكوه من عند 
الله تعالی شانه » ومعنى كونه (منه) أنه غير خارج عنه . 

وفي ينابيع المودة ‏ بسئده عن أبي الطفيل قال : خطب الحسن بن علي شاه 
بعد شهادة أبيه مش قال : «آیها الناس» أنا ابن البشير» وأنا ابن النذير» وأنا ابن 
السراج المنير -إلى أن قال: - فأخرج جدي و يوم المباهلة من الأنفس أبي» 
ومن البنين أنا وأخي الحسين يه , ومن النساء أمي فاطمة كا » فنحن أهله 
ومو ته ورف وهر بت نوعو باينا كل بوم عند طلتوع ال » فيقول: 
الصلاة يا أهل البيت» برحمکم الله» ثم يقول: : الما رید الله ليُدُهسسب غنکسم 
الرّجْس أهل ابیت ویْطه کم تطهيرا», وقال الله تعالى : لقن كان عَلَى یی بسن 
ره ویتلوه شاهذ نة فجدي وة على بينة من ربهء وأبي الذي بتلوه وهو شاهد 


من ) . 


تاريخ دمشق لابن عساكر ج؟ ص ۰ ٩۳۸‏ تفسیر روح العاني ج ۱۲ ص۲۷ و ۰۲۸ 
(۱) تفسير روح الماني ۰۲۵/۱۲ مناقب ابن المفازلي: ص١57.‏ الدر النثور: ج۲ ص4 ۰۳۲ 
(۲) ينابيع المودة ص٩‏ ۰۹۹-4۷ 


۸۱ 


التمسك بعلي 


فى حت الرسول و على التمسك به ويعلي وفاطمة والحسسن 
وا سین , عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله سل : «اطلبوا الشمس» فاذا غابت فاطلبوا القمرء فإذا غاب القمر فاطلبوا 
الزهرة فاذا غابت فاطلبوا الفرقدین؛ قلنا: يا رسول الله من الشمس؟ قال : آنا. 
قلنا : ومن القمر؟ قال : علي تشه . قلنا: ومن الزهرة؟ قال: فاطمة . قلتا: فمن 
الفرقدان؟ قال : الحسن والحسين لا ۰ . 

وفي حديث آخر قال آبو بكر بن أبي قحافة : رأيت رسول الله و خیم خيمة 
متو عا لون کون وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين تم , 
فقال: «يا معشر المسلمين» آنا سلم لمن سالم أهل الخيمة؛ وحرب لمن حاربهم ؛ 
وولي لمن والاهم » ولا يحبهم إلا سعيد الجدء طيب الولد» ولا يبغضهم إلا شقي 
الجدء ردي الولادة» قال رجل : يا زید » أنت سمعت مله؟ . 


(۱) شواهد التنزيل ج۲ ص۲۱۱ ورواه أيضاً في حديث ۱ منه في جاص05: فراش السمطين ۲۹۲ 
ج٣‏ فرائد السمطين: ج" ص۱۷. 

(۲) مناقب الخوارزمي ص۲۱۱ - فصل" ص٤٠‏ الحاكم في باب مناقب أهل البيت من المستدرك ج۲ 
ص۱۸۹ البداية والتهاية ۸ ص۲۰۵ تاريخ بقداد ج۷ ص۱۳۲ ابن الفازلي حدیث ٩‏ مناقب أمير 
المؤمنين ۱۳ ط۱ ص۲۷۲ , الخوارزمي حدیت ۱۳ فصل ۱٩‏ متاقبه ۰۲۱۱۵ ذخائر العقبسی 
مسجب الدين الطيري س٥۲‏ . 


AY 


في صحيح البخاري حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى عن شعية عن الحكم» 
عن مصعب بن سمد؛ عن أبيه قال: لما عزم النبي الو على الخروج إلى تبواه 
استخلف عليا لباه على الدينة وعلى أهله . 

فقال علي لتك : «ما كنت أوثر أن تخرج في وجه إلا وأنا معلك» فقال 087 : 
«أما ترضی ! أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى تیه إلا أنه لا نبي بعدي» ۲ إن 
حدیث المنزلة دال دلالة واضحة على عموم النزلة بقرينة الاستتداء؛ فانه إخراج ما 
لولاه لدخل » كما ذکره أهل العربية . 

فلو لم يدل على العموم لما احتیج إلى الاستثناء ولا صصح الاستقتاء» 
واستثنيت النبوة فبقي ما عداها على العموم فيما عدا المستثنى ۰ ومنه خلافته يعد 
الرسول بلك ولو لم يكن عموم التزلة دالا على أن علياً له منزلة هارون بعد 
النبي وا ولا احتيج إلى استثناء التبوة بعده » وإن حديث المنزلة يدل دلالة 
قطعية على أن علياً شاه حق بالخلافة والامامة بعد رسول الله من کل أحد. 


۱۲۱ ۱+۱ كنز العمال ۳۲۹۲۱۳ ص 1۰۱ ج١١ ترجمة الإمام علي تاريخ دمشق لابن عساکر‎ )١( 
ج۱ ص۱۱۷ القصول الهمة ابن الصباغ ص۲۷ ج۱ ذخائر العقبی في متاقب دي القریی‎ ۸ 
۱۱۳ ص۱۲ سنن ابن ماجة ج6١ ص٣٤ جا مجمع الزوائد ومنبع القواشد للهيثمي ج ص۱۱۳ و‎ 
سيرة النبوية لابن کثیر ج۲ ص۲۱۳ مناقب ابن الغازلي‎ ۱۹۵ -۱۹٤ -۱ حلية الاولیاء ج۷ ص۹۵‎ 
ص۲۷ الجامع الصحیع السنن ح ۲۷۳۰ جه ص۱۶۰ صحيع مسلم فضل الامام علي باب‎ 2٠ج‎ 
الرابع ص۲۲ ح ۲۸۰۶ وجه ص۲ ۲ص / القاهرة‎ 

(۲) صحیح البخاري ۱۳۹/۵ کتأب الفازي. 


AY 


آية: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 


قوله تعالى : البي أولَى میدن ین ألفسهم) ولاية عامة لكل شيء ليس 
فوقها ولاية: وليست دونها مرتبة اخلافة والامامة. 

وقد ثبت لعلي اه في حديث الغدير حيث قال النبي الث : «ألست أولى 
بكم من أنفسكم ؟» قالوا: بلی . قال : «من كنت مولاه فعلي مولاه» هذا نص 
الحديث» والحديث لا يحتاج إلى تأويل إرادة النبي يل في حديث غدير خم هو 
الولاية العامة الثائية له في حياته : ولعلي» والائمة من ولده يعد ماته» وبذلك 
تكون الولاية شرف وظيفة للنبي وللإمام بعدهء وشرفاً لا يوازيه ولا يقاربه 
شرف. 

وقال الله تحالی : يا ها رولب ما أنزل لت ين ريلك نقل جمهور 
العامة آنها نزلت في بیان فضل علي به يوم الغدير: فأخذ رسول الله وة بيد 
علي جك وقال : «أيها الناس » ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟»» قالوا: بلى 
يا رسول الله . قال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه؛ اللهم وال من والاه: وعاد 
من عاداه » وانصر من نصره» واخذل من خذله» وأدر الحق معه كيفما دار» . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردویه عن ابي صالح عن ابن عباس وجابر بن عبد 
الله: آمر الله نبيه محمدا يل أن ينصب علياً له علما للناس لیخبرهم 
بولايته» فتخوف رسول الله ویو أن يقولوا: : حابى ابن عمه oa‏ 
عليه : فأوحى الله إليه» قال الله تعالی : ل أب بها الرّسُول بلع ما أنزل لت من ربك 


At 


وإ لم تفعل هما بشت رال وال َعْمُك ين الاس » . 
فقال رسول الله یلو بولايته يوم غدير خم . 
رعن عبد الله بن عباس عن النبي وء وساق حديث المعراج إلى أن قال 
الله : «وإني لم أبعث نبياً إلا جعلت له وزيراء إنك رسول الله» وان علياً 
وزيرك». 
فقال رسول الله : «يا أيها الناس : إن الله أرسلني إليكم برسالة» وإنى 
علي بعد وعيد» ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب ااه فرفعها حتى نظر الناس إلى 
بياض إبطيهما . 
ثم قال: «أيها الناس ؛ الله مولاي وأنا مولاكم , فمن كنت مولاه فهذا على 
مو لاه » اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه وانصر من تصره. واخذل من 
خذله وأنزل الله الوم اکملت لكُم دینک ». 
وذکر آبو حامد الغزالي في کتاب (سر العالین)» وکشف ما في الدارين, 
فقال: قال رسول الله لعلي لھ يوم غدیر " خم: دمن كلت مولاه فعلنی 
مولاه». فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ يا آبا الحسن» أصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة . 
(۱) الفصول المهمة لاہن الصباغ ص؟4]. 
(؟) شواهد التنزيل ص۱۹۳ طبع 1795١ه‏ ۱۹۷۲ أسباب النزول الواحدي 5-118. الدر المنشور 
۳ فتح الغدير الشوكاني ج” ص١5‏ . مسند أحصد ج۲۷۲/۶ الساقب لابن القازلي ۲۱ 
حدیت ۲۸ 
(؟) تذكرة الخواص ؛ 5 بن الجوزي ص50 كنز العمال ح٤‏ ج ص۱۰۲ ۱۱ وح ۵ صلم 7١‏ 
ج7757 ص۱۰۸ ۳۲۹۵۱- وذخاگر العقیی في مناقب ذوي القربی ص1۷ الفصول الهمة بن 
الصیاغ ج۱ ص١٠‏ نور الأبصار الشبانجي الشافمي ص۸۷ ترجمة الامام علي تاريخ لابن عساکر 
تاريخ دمشق ۵۹۳2 ص۸۸ ۰۳ آسد الفابة في معرفة الصحابة ج٤‏ ص۰۳۸ سنن ابن ماجه جا 
ح7١1‏ ص٣٤‏ وجا ص1۵ ۰۱۳۱2 مجمع الژواید ج۹ ص۱۰1 و ۱۰۸ و۱۰۹ إلى ۰۱۱۲ 


قال: وهذا تسليم ورضاء وتحكيم؛ ثم بعد هذا غلب الهوى حبا للرياسة . 

وعقد البنود وخفقان الرایات» وازدحام الخيول في فتح الأمصار. 

وأمر الخلافة ونهيهاء فحملهم على الخلافة فتبذوء وراء ظهورهم ؛ واشتروا به 
ثمناً قلیلا» فبکس ما يشترون . 

قال : ولا مات رسول الله ول قال قبل وفاته پیسیر: «اقتوني بدواة وبياض 
لأكتب تکم کتاباً لا تختلفوا فيه بعدي» فقال عمر بن الخطاب : دعوا الرجل فإنه 

وقال أبو حامد: : إن العباس وعلياً ليه وونده وبني هاش شم لم يحضروا 
البيعة , ثم خالفهم الأنصار يوم السقيفة» ودخل محمد بن أبي بكر على أبيه ني 
مرض موته فقال: : أنت بعمك عمرء لا دوصي له باخلافة» فقال : : يا آبي» أنت 
كنت على حق أم على باطل؟ قال : على حق . قال : TS‏ 
لوندك ما رضيت لنفسك؛ ثم قال أبو بكر على منبر رسول الله عيكو : أ قيلوني 
قلست بخيركم» ء فقال ذلك هؤلاً أو جداً أو امتحانا ان ا فا 
الحقيقون متزهون عن الهزل ؛ وان كان جداً فهذا انقض للخلافة » وإن كان امتحاناً 
فالصحابة لا يليق بهم الامتحان إن كانوا صادقين؛ لقوله تعالى وزغنا ما فسي 
صُدُورِِمْ من غل والعجب كل العجب من منازعتهم لعلي مه في الخلافة» 
وقد قطع الرسول بإ طمع من طمع فيها بقوله لعلي يه يوم غدير خم: دمن 
كنت مولاه فعلي مولا 


(۱) تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي ص٥1‏ . 


كم 


آية (كونوا مع الصادقين» 


قوله تعالى : يا أيه الْذِينَ آملوا القرا الله و کولوا م نسم الصّادقِينَ 4 وو 
E‏ ا ا ue‏ 
وأفعالهم» لا الاجتماع معهم في الأبدان؛ لاستحالة ذلك » وعدم فائدثه؛ 
والخطاب جار في جميع المؤمنين في سائر الأزمنة والأمكنة. 

فلابد في كل زمان من صادق يجب اتباعه» وليس الراد بالصادق صادقاًء 
فالآية تأمر المؤمنين بالتقوى واتباع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم» وهو غير الأمر 
بالاتصاف بصفتهم» فإنه الکون منهم لا الكون معهم» وهو ظاهرء وإلا لزم 
وجوب متابعة كل صدق مرة» وهو باطل إجماعا . 

وأما الصادق في جميع أقو قواله وأفعاله فهو المعصوم» فيلزم وجود المعصوم في 
كل زمانء ووجوب متابعته» ولیس غير علي له وأولاده اتفاقأء قثبتت إمامتهم 
إلا أنه قد روى العامة كالسيوطي”"' والثعلبي عن ابن عباس أن المراد بالصادقين 
محمد وعلي لها وعن علي جه : «أن الصادقين عترة رسول الله ول ». 

وعن جعفر بن محمد لاه : «أن الصادقين آل محمد يق ». 

وقال الرازي في تفسيره الكبير””' في هذه الآية : إن الله تعالى أمر المؤمنين 


. سورة التوبة: الآية 119 .تفسير الدر المنثور السيوطي ۲ ص۳۸۹‎ )١( 
٠۷٤ص الدر المنثور ج7 ص۲۹۰ والصواعق المحرقة أبن حجر‎ )۲( 
, ١ التفسير الفخر ا! لرازي ج۱۹ ص۲۳۰ ص ۱ الحق اليقين عبد الله شير جا ص؛ة‎ )۲( 


AY 


بالكون مع الصادقين» فلابد من وجودهم ؛ لأن الکون مع الشيء الشروط 
بوجودهء فلابد في كل زمان من الصادقين. 

ا و ل ی ری ار 
ولیس هذا مخصوصاً بزمان رسول الله وة ؛ لأنه ثبت بالتواتر : 
تتوجه إلى جميع المكلفين إلى يوم القيامة» أيضا لفظ الآية شامل لجميع الأوقات » 
والتخصيص ببعض الأزمنة الذي لا يفهم من الآية يوجب تعطيل حكمها؛ وأيضاً 
إن الله تعالى قد أمرهم ولا بالتقوى . 

وهذا الأمر يشمل كل من يجوز منه ترك التقوی » ومباشرة الخطاً والعصیان » 
فتدل الآية على أن كل من يجوز منه المعصية يجب عليه متابعة الذين تجب 
عصمتهم من المعصية» وهم الذين حكم الله بکونهم صادقين» فرتب حكم الكون 
معهم على التقوى . 

ويدل على وجوب متابعة جائز المعصية الصادق العصوم الممتنع منه المعصية ؛ 
وهذا العنی لابد من تحققه في كل زمان : فيجب وجود العصوم في كل زمان. 

ونحن نقول بذلك» لكن نقول: إن المعصوم جميع الأمةء والشيعة يقولون: 
إنه واحد من الأمةء وهذا القول باطل ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن نعرفه 
لنتابعه» ونحن لا نعرف شخصاً بين الأمة » انتهى ملخص کلامه . 

فانظر كيف أنطق الله تعالى لسائه بالحق؛ ثم عدل عن ذلك إلى الاعتذار بما 
تضحك منه التكلى» ولا يخفى بطلانه على أحدء وان كان هو لم يعرقه فقد عرفه 
غيره من هو أعلم منه وأتقى وأورع. 

وليس من لا يعلم حجة على من يعلم» وما أشبه ذلك بقول اليهود 
' والنصارى : إنه لو كانت نبوة محمد حقاً لعلمتاها: فکیف يكن الاطلاع على 


إجماع جميع الأمة مع اتتشارهم وتشتتهم في شرق الأرض وغریها وفيما عدا 
الضروریات . 


AA 


وعلى تقدير إمكانه فهو لا یتاتی الا في قليل من المسائل» على أن صريح الآية 
أن الأمورین بالكون والاتباع غير الصادقين المتبوعين» وعلى مسا ذكره يلزم 
اتحادهما. 


۸۹ 


سم 


عن الامام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله قال : قرأت على 
شيخنا الأستاذ أبي إسحاق التعلبي في تفسيره أن سفيان بن عينة سأل الإمام 
الصادق عن قول الله عز وجل : سال سائل بعذاب واقع# فيمن نزلت؟ فقال 
للسائل : «سألتني عن مسألة ما سألني أحد عنها قبلك» . 

قال : «لا كان رسول الله پا ۳ بغدير خم نادى الناس فاجتمعواء فأخذ بيد 
علي (صلوات الله عليه) فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ فشاع ذلك » وطار 
في البلاد » فبلغ الحارث بن النعمان الفهريء فأتى نحو النبي له على ناقته حتى 
أتى الأبطح » فنزل عن ناقته فأناخها وعقلهاء ثم أتى النبي مله وهو في ملأ من 
أصحابه؛ فقال : يا محمد آمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول 
الله ففعلناه : وأمرتسا أن تصلي خمساً فقبلناه : وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان 
فقبلناه» وأمرتنا أن نزكي فقبلناه» وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه» ثم لم ترض بهذا 
حتى رفعت بضبعي ابن عمك ؛ وفضلته عليناء وقلت: من كنت مولاه فعلي 
مولاه : وهذا شيء منك أم من الله . 


(۱) سورة العارج: الآية ۱. 

(۲) صواعق أبن حجر: ص ۰۷۹۰ تفسیر الکبیر للفخر الرازي: ج۶ ص۷۰۰ وج۸ ۰۳۹۲ السيرة 
الحلبية: چ۲ صر۳۰۲. ثور الأیصار ٩‏ شواهد التنزیل: جلا ص۲۸ الطبعة الاولسی, تفسیر 
الفضر الرازي: ج۸ ص۲۹۲ ثور الأبصار: ۰۸۷ القصول المهمة لابن الصياغ: ص١1‏ . 


فقال النبي ماقو : والذي لا إله إلا هو من الله » فولى الحارث بن النعمان يريد 
راحلته وهو یقول : اللهم إن كان ما یقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من 
السماء؛ أو اتنا بعذاب أليم» فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على 
مامته ؛ وخرج من دبره» فقتله ؛ وأنزل الله تعالی : سل سل بقذاب راقع + 
بلگافرین یس له داف + من الله ذي امارج ». 

فقد روی آبو نعيم عن آبي سعيد الخدري أن النبي ب لما آخذ بضبعي 
علي فش يوم الغدیر لم یتفرق الناس حتی نزلت هذه الآية» حیث قال الله 
تعالى : ارم مت کم ديتكم وألمض کم نقتي ورضیست لَكُمْ الإشلامٌ 
دینا ۲۲ 

فقال الرسول یلو : الله آکبر على إكمال الدين» وإقام النعمة » ورضاء الرب 
برسائتي» وبالولاية لعلي اڅ من بعدي»» ثم قال واو : «من كنت مولاه فعلي 
مولاه» اللهم وال من والاء» وعاد من عاداه» وانصر من نصرهء واخذل من 


Oe 
اه‎ 


(۱) سورة الائدة الآية ۳ 
(۲) انظر الدر المنثور للسيوطي ج۲ ص۲۵۹ جه ص۰۳۸ 


۹۲ 


آية: <والذي جاء بالصدق) 


روى أبو نعيم في الحلية؛ والسيوطي في الدر المنشور' 'ء وغيرهما عن ابن 
عباس في تفسير قوله تعالی : : #والذِي جَاء بالصٌدق ومدق بوأولهك هم 
مقون قالوا: إنها نزلت في علي تشه » وقالوا: إن الذي جاء بالصدق هو 
رسول الله ب الذي صدق به علي بن أبي طالب #2 . 

وروی أحمد بن حنبل وجماعة عن ابن عباس في أنها نزلت في علي شاف : 
وروی : أن علي بن أبي طالب يه أنه صديق هذه الأمة . 

وروی الثعلبي : والرازي» وأحمد بن حنبل في مسنده» وابن سبرويه في 
الفردوس» وابن الغازلي» وغیرهم: عن رسول الله و : «أن الصديقين ثلاثة 
حبيب النجار مومن آل يس » وحزقيل مؤمن آل فرعون» وعلي بن أبي 
طالب میاه . وهو أفضلهم»: ورووا نحو ذلك كثيراً. 

وروی الحافظ آبو تعيم بإسناده أن علا تة قال : لصفيو له 
يقولها بعدي إلا كذاب» والصديق لغة وعرفاً يرادف المعصوم يه ء أو يقرب 
منه » قال الجوهري : الصديق دائم التصدیق» ومن يصدق قوله عمله» وقد وصف 
الله أنبياءه بهذا الوصف . 


(۱) الدر المنثور لسيوطي جه ص۲۲۸ تفسیر الفخر الرازي ج۷ ص۲۱۲ . الناقب لابن الغازلي ۲۳۱۷ 
ص ۳۱۹ آية الزمر / ۳۳ ترجمة الامام علي تاريخ دمشق لابن عساکر ح4 ٩۳‏ ص۶۱۸ ج۲ تفسیر 
القرطبي ج۱۵ ص۲۵۹ 
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فقال في إدريس شاه : إل كان مبذیقا يا وفي يوسف : لها الْصْدّيقْ4 
لا ريب أن صاحب هذه الأوصاف والجامع لهذه التعوت أولسى بالإمامة من غيره 
من عبد الأصنام ما يزيد على أربعين سنة. 


۹۳ 


آية: «انما أنت منذر» 


لی : لإا أنت شنز ول َم قاد . 
روى العامة ۲ والخاصة بطرق کثيرة عن النبي يلو أنه قال: «آنا الضذر 
وعلي يه الهادي وبك با علي يهتدي المهتدون» . 
فیکون اماماً لقونه تعالی : من يدي إلى ال ی ان أن ینیع من لا هي إلا 
أن يُهْدَى فَمَا کم كيف كمون 224 وفيها أيضاً دلالة على مذهب الإمامية 
عن عبد الله بن عباس قال : لما نزلت إلا ألت شار وک قوم ماد قال 
النبي بق : «آنا المنذرء وعلي الهاديء وبك يا علي يهتدي المهتدون بعدي»“ 


ن ینیع 5 


(۱) سورة الرعد الآية ۰۷ 

(۲) تفسیر روح البیان ج؟ ص۲۳۰ الدر النشور ج؟ ص10 ط/ مصر سنة ۵۱۳۱۶ تفسير الفضر 
الرازي جه ص۲۷۲ ط/ اسلامیول علي بك سفة ۱۲۲۱ه. النسابوري ج؟ ص۳۱۷ ط/ ایران ستة 
١ه‏ منتخب كنز العمال ج0 ص ۳؛ مل ۵۱۳۱۶ ینابیم المودة ج١‏ ص٩۸‏ ونور الأبصار للشبنجي 
ص۹٦‏ - ص۰۸۷ ۱ 

(۲) سورة يونس الآية ۰۳۵ 

(4) شواهد التنزيل حديث 4*7 ج١‏ ص۲۹۸ وقي مستدرك الحاکم ج۱ ص.۰ ۱۳ . وکنز العمال ج١1١‏ 
۳۲۰۱۲ ص 518 1۱٩‏ ترجمة الامام علي تاريخ دمشق لابن عساکر ج؟ ص۶۱5 ج ۹۲۱. 


qk 


ية: (إني جاعلك للناس إماما4 


قال تحالى : اي جَعلك اس إقاما قال ومن ذريّتِي فال لا ال غسچدي 

ووجه الاستدلال ما تقدم» وروی المغازلي الشافعي بسند عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله بو : «وانتهت الدعوة إلي وإلى علي ته لم 
يسجد أحدنا لصنم قطء فاتخذني نبيأء واتخذ علياً وصیاه أما فاعل الجعل هو الله 
سبحانه وتعالى ؛ ولیس سيدنا إبراهيم . 

فيكون المعنى هو أن الله تعالى جعل الإمامة كلمة باقية في عقبه » وعقب ابنه, 
وهذایشی ات لادان شيقيرة لا یعته في تكله بوم لقبمه , وانی فياه شاه 
النتظر اه , وأن معرفة الامام بعد النبي اومن أعظم الواجبات في الدينء 
وأكبر الفرائض في الاسلام بعد معرقة الله تعالى » ومعرفة رسوله بل ؛ لأن به 
تحفظ الأحكام الإلهية من الضياع » وتنفذ الأوامر والنواهي بعد الي ول 
ودلیلنا على ذلك كتاب الله تصالی» وسنة النبي بو » وإجماع الأمة؛ والعقل 
السلیم » حيث قال الله تعالى : للم لذغوا کل آاس باقامهم۹. 

وأما فى الستة فالأحادیث التواترة التي نقلها أهل انصحاح من الفريقين 
كثيرة» وقد آخرج الحميري في ا جامع بين الصحيحين البخاري ومسلم» ومحمد 


(۱) سرة البقرة: الآية 174: المناقب للمغازلي: ۲۲۲ ص۲۷۱ - 


۹ 


الخضري في ص 68 من کتابه قال: إن النبي يلكو قال : «من مات ولم يعرف إسام 


زمانه مات ميتة جاهلية”" . 


)١(‏ ينابيع الودة ص‌۹۸/ ٩۷‏ ومناقب ابن الفازلی ص۰۳ 
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آية: (هم خير البرية) 


إن لين آمنوا وعيلرا الصالحات أوليك هُمْ خر ری( . 

فقد روى كثير من المحدثين آنها نزلت في علي باه ء وأهل بيته تة ؛ وقد 
رواها السنة والشيعة, وإذا ثبت أنه خير البرية ثبت أنه الإمام لما تقدم . 

آخرج الحافظ جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي المدني» عن اين عباس 
أن هذه الآية لا نزلت قال رسول الله به لعلي : ديا علي؛ أنت وشيعتك خير 
البرية» تأتي يوم القيامة أنت وشيعتك راضين مرضيين» ويأتي عدوك غضاباً 
مقمحین ؛ فقال: من عدوي؟ قال : من تبراً منك ولعنك». 

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ولو قال : «علي خير البرية»"" 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند النبي وة » فأقبل علي بن 
أبي طالب شه فقال رسول الله ج489 : «قد أتاكم أخي». ثم التفت رسول الله 


(۱) سورة انبينة الآية ۷. 

(۲) الدر النتور ج ص۳۷۹ صواعق ابن حجر ص1٩‏ - ۷مونور الأبصار لشبانجي ص1۹ و۸۷ الخوارژمي 
ص۰۱ 

(۲) الحافظ الحسکانی فى تقسیر الآية. شواهد التنزیل ج؟ ص٤٦٠‏ م۱ ابن عساکر في مناقب 
الإمام علي شاج ,۹9 ج٣‏ ص11۲ وفي تاريخ ابن عسساكر ج۲ ص۱۶۳ كفاية الطالب 
ص10-541؟ تاريخ يداد ج؟ ص؟15 ریساض النضرة جا ص۲۲ وذخائر آلعقیی م۱٩‏ 


الخوارزمي في المناقب ۲:۸ ص۰۳۱ 


۹۷ 


1 )0 
إلى الكعبة فضريها بيده» ثم قال: «والذي نفسي بیده » إن هذا وشیعته هم 


الفائزون بوم القيامة» ثم قال : «إنه أولكم إيعاناً محي » وأوفاكم بعهد الله تعالى» 
وأقومكم بأمر اللهء وأعدلكم في الرعية» وأقسمكم بالسوية » وأعظمكم عند الله 
مزية» . 
وقال: ونزلت فيه إن زین آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات أوليلك هم حير الب . 
وقال جابر: كان أصحاب محمد يو إذا أقبل عليهم علي اة قالوا: قد 


اء شير اة : 


(۱) قرائد السمطين: ۱ ص١٠٠‏ . الفصول المهمة لابن الصباغ ص١١٠ء‏ ترجمة الإمام علي تاريخ 
دمشق لابن عساكر ج۲ ح۸00 ص۲۶۷ 
(۲) تفس المصدر. 


۸ 


1 


سب 


ية: (من عنده علم الكتاب» 


قل كَقَى بالله شهيداً بي نکم ومن لد علم الكتاب 4 20. 

فقد روى العامة والخاصة بأسانيد مستفيضة أن المراد بالذي عنده علم الكتاب 
هو علي بن أبي طالب مس » وانله تعالی پقول : : ولا رطب ولا یا بسس إلا فسي 
کتاب مبین) ‏ وقوله تعالى : لتا را فيالکتاب من یه 7 . 

فيكون عالماً بجميع الأشياء» وأفضل من جميع الأمة بعد رسول الله 9 , 
فيكون هو الامام» وقد جعله الله تعالى قريناً في الشهادةء ولا وجه فوق هذهء 
واکتفی بشهادته » فدل ذلك على عصمة الامام ميشه , أما الروايات الواردة» في 
هذا الشأن: هی كثيرة؛ منها: 

ما في البصائر باسناده عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر شه يقول: 
«في الآية علي اكه ». 

وعن جابر بن عبد الله » وبريد بن معاوية» وفضل بسن يسار عن أبي 
جعفر شه بإسناد عن عبد الله بن بكير وعبد الله بن كثير الهاشمي عن أبي عبد 
الله ليه . ؛ عن سلمان الفارسي» عن علي كه وعن خلف بن عطية 


(۱) سورة الرعد : الآية ۲:. 
(۲) سورة الأنعام: الآية 25 . 
(۲) سورة الأتعام: الآية ۳۸ 


۹4 


العوفي؛ عن أبي سعيد الخدري قال: سألت”! رسول الله هلع عن قوله تعالى : 
جوم عنده عِلْمُ الکفابگ قال : «ذاك وصي أخي سلیمان ین داود»» فقلت له: 
فقول الله : كل فى بط هيدا بيني ویک ومن عند عم لکتساب > قال : «ذاك 
أخي علي بن ابي طالب اي ». 

وفي تفسير البرهان عن ابن شهرآشوب قال : عن مسلم: وعن أبي حمزة 
الثمالي وجابر بن يزيد؛ عن أبي جعفر له » وعلي بن فضال. وفضيل بسن داود 
عن أبي بصير عن الصادق شه » وعن أحمد وإسماعيل السدي أنهم قالوا في 
قوله تعالى ٠:‏ طقل کی بل شهيدا ّي وبَعَكُمْ ومن عنده عِلْمُ الکتاب 4 هو علي بن 
أبي طالب طا » . 

وفي تفسير البرهان للثعلبي في تفسيره بإسناده عن محاویة » عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن ابن عباس روي عن عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر أنه قيل 
له: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام. قال : «لا ۰ ذاك علي بن 
أبي طالب». روي أنه سثل سعيد بن جبير من عنده علم الکتاب » عبد الله بن 
سلام؟ قال: لاء وكيف! إن هذه السورة مكية ‏ بل هو علي بن أبي طالب مق . 

ورواه في الدر المنثور عن سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والتحاس في ناسخه عن سعيد بن جبير قال : هو علي بن أبي طالب ف ”" . 

وعن المغازلي الشافعي بإسناده عن علي بن عابس» قال : دخلت آنا وأبو 
مریم على عبد الله بن عطاء. قال: يا آبا مریم» حدث عليا بالحديث الذي 
حدئتني عن أبي جعفر» قال: كنت عند أبي جعفر جالسا إذا مر عليه ابن عبد الله 
بن سلام » فقلت : جعلني الله فداك هذا ابن الذي عنده علسم الكتاب» فقال: «لا 
واللهء ولکنه هو صاحبكم علي بن أبي طالب الذي نزلت فيه آيات من كتاب الله 


)١(‏ شواهد التنزیل: ج١‏ ص۳۰۷. فرائد السمطين: ج١‏ ص١‏ ؟١.‏ تفسير البرهان: ج۲ ص۳۰۳ 
(۲) تفسير الميزان: ج١١‏ ص۳۸۷ فرائد السمطين: ۳۱۸ ج۲ . 


عز وجل ومن عِنْدَهُ ءلم الكقاب )€ كيف لا! وهو الذي قال فيه رسول 
الله و : يا علي ؛ إني سألت ربي فيك خمس خصال فأعطاني»”©. 

أما أولهن فسألت ربي أن تنشق الأرض فانفض التراب عن رأسي وأنت معي 
فاعطاني» وأما الثانية فسألت ريي أن يوفقنسي عند كفة الميزان وأنت معي 
فأعطاني . وأما الثالثة فسالت ربي أن يجعلك حامل لوائي وهو لواء الله عز وجل 
الأكبر عليه الفلحون والفاتزون في الجنة فأعطاني ؛ وأما الرابعة فسألت ربي أن 
تسقي أمتي من اخوض فأعطاني » وأما الخامسة فسألت ربي أن يجعلك قائد آمتي 
إلى الجنة فأعطاني » والحمد لله الذي من علي بذلك». 

وقال ابن عباس : والله ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله وة كما 
انتفعت بكتاب كتبه إلى علي بن أبي طالب ته , فإنه كتب إليه: «آما بعدء فان 
المرء يسوؤه فوات ما لم يكن ليدركه: ويسره إدراك مالم يكن لیفوته : فليكن 
سرورك با نلت من آخرتك ؛ وليكن أسفك على ما فاتك منهاء وما نلت من دنياك 
فلا تکثرن به فرحاًء وما فاتك فإنك منها فلا تيأس عليه حزناً» وليكن همك فيما 
يعد الموت». 

وعن ابن عباس عن علي يه في علم الغيب أنه تتبع جنازة» فلما وصلت 
في دما عج أهلها وبكواء فقال به : «ما ييكون:؛ آما والله لو عاینوا ما عاين 
ميتهم لأذهلهم ما عاينوه عن ميتهم » وان له فيهم لمودة شم عودة حتى لا يبقى 
منهم أحدء فقال ةه : «اعلموا أنكم میتون ومبعوشون من بعد الموت» 
وموقوفون على أعمالكم» ومجزيون بهاء فلا تفرنکم الحياة الدنياء فانها دار 
بالبلاء محفوفة؛ وبالفناء معروفة» ويالغدر موصوفةء وكل ما فيها إلى زوال؛ 
وهي ما بين أهلها دور بحال . 


(۱) المصدر السابق. ذخائر العقبى في مناقب ذي القريى محب الدين الطبري ص۸۱ حلية الالياء 
بلفظ سيعة خصال صا كنز العمال ج۱۳ ص۱۵4 ح ۲۱۶۷۹ 


واعلموا أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل من قد مضى من كانوا 
أطول أعماراً» وأعمر دياراً» فأصبحت أجسادهم بالية » وديارهم خالية في القبور 
التي محلها مقترب» وساكنها مغترب ؛ قد طحنتهم بكلته البلى» وأكلتهم ابنادل 
والثرى . 

وكأن قد صر إلى ما صاروا إليه من البلی. والوحدة في دار الشوی» فکیف 
يكم لو فد تناهت الأمور» وبعثرت القبور» وحصل ما في الصدور؟۱ هنال 
ُجزى کل نفس بما ست وم لا يُطْلَمُون4 . 


(۱) صفوة الصفوة: ص۱۳۵ - ۰۹۳ 


اية: هل أتى على الإنسان» 

قال تعالى: 9 يُوقُونَ بائذر ويَحَاقُونَ یرما ان شوه نستطر 4 . 

عن ليث عن مجاهد. عن ابن عباس في نزول هذه الاية قال : مرض اخسن 
والحسين تلا فعادهما جدهما رسول الله يك » وعادهما عمومة العرب» 
فقالوا: يا أبا ا لجسن لو نذرت على ولديك نذراً. 

فقال علي : «إن برأ صمت لله ثلاثة أيام شكراً لله»» وقالت قاطمة كذلك», 
وقالت جارية لهم يقال لها فضة کذلك , فعافاهما الله وليس عند آل محمد قليل 
ثلاثة أصوع من شعيرء فوضعه فسي ناحية البيت ؛ فقامت فاطمة إلى صاع منها 
فطحنته فاختبزته » وصلى علي مع النبي لو » ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين 
یدیه » فأتاهم مسكين قوقف بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد» 
مسکین من آولاد المساكين أطعموني آطعمکم الله من موائد الجنة» فسمعه علي 


فأنشأ یقول : 
ناطم ذات اسشیر واليقين یا بنت خير الناس أجمعسين 
أمسا تريسن البسائس السسکین قدقام بالباب له حئين 


يشكو إلى الله ويستكين يشكو إلينسا جائع حزيسن 


(۱) سورة الانسان: الآية 5. 


0( 
کل إمرئ بکسبه رهين 


فأجابته فاطمة لكا : 


أمرك سمع يا بن عم وطاعة مالي من لوم ولا وضاعة 
أطعمه ولا أبالي الساعة أرجو لبن آشبع من مجاعة 
أن ألحق الأشيار والجماعة وأدخل الجنة ولي شفاعة 


تال : فأطحمه الطعام» ومكثوا يومهم وليلتهم لم يتذوقوا الا الماء. 

فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة ها إلى صاع فطحنته وخبزته» وصلى 
علي طشك مع النبي 8 : شم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديهء فأتاهم يتم 
فقال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة» يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي 
يوم العقبة» فسمعه علي يه › فأنشأ يقول: 


فاطم بنت السيد الكريم يلت نبي لیسس بسالدميم 
قد جاءنا اللله بذا اليتيسم من يرحم اليوم فهو رحيم 


قال : فأعطوه الطعام» ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا إلا الماء. 
فلما كان الیوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الباقي فطحنته وخبزته : وصلی 


علي تشه مع النبي بو » ثم أنى النزل فوضع الطعام بين یدیه» فأتاهم أسير 
فوقف على الباب فقال: السلام علیکم يا أهسل بيت التبوة: تأسروننا ولا 


)00 الدر التشور ج؛ ص۳۸۷ المتاقب لابن النازئي ۴۲۰2 ص۲۷۲ صواعق ابن حجر ص۱۰۲ تور 
الأبصار ص۸۵ الصواعق ص۱۰۲ ط مصر سنة ۱۳۲۶ تفسير الطبري ج۲۵/ص۵۸ الدر المنثور 
ج۲/ص۲۰ الفخر الرازي تفسیر ج۸ ص۲۸۲ وروح البیان ج" ص1۳۷ النيسابوري ج؟ كنز 
العمال چا ص۲۹۸ يسابيع السودة جا ص۳٩‏ -44: منساقب الخوارزمسی: فصسل ۱۷ ص۱۸۸ ط/ 
القري. غاية اگرام: ص۳۹۸ شواهد انتنزیل: ۲ ص ۳۱۰۶۷-۲۹۹ ص۳۰۲ فرائد السمطبی: 


۲ ص ۰۵۵/۵4 مثاقب الخوارزمی تحقیق الشيخ مال 7 
3 / مناقب الخوارزمي تحقیق الشیخ ملك الحمودي ط/ هم ح ۳۵۰ ص۲۰۷ ۲۶۱ 
س۸٣٦۲‏ . 


تطعموننا» أطعموني أطعمكم الله» فأنشاً علي لته يقول : 


فاطم يا ينت النيسي أحمسد 
هسذا أسسير للنبسي المهتد 
پشکو الینا الجوع قد تمدد 
عند العلي الواحد الوحد 
فقالت فاطمة : 

لم يبق مما جت غير صاع 
أبساء واللسه همسا جيساع 
أبوهما في الکرمات ساع 


من يطعم اليوم يجده في غد 
مأ يزرع الزارع سوف يحصد 


قد دميت كفي مع الذراع 
يسارب لا تترکسهما ضیساع 
یصطنم المسروف بالاسراع 


عبل الذراعین شدید الباع 


قال : فأعطوه الطعام » ومکثوا ثلاثة أيام ولياليهما لم یذوقوا شيا إلا الاء. 
فلما كان الیوم الرابع وقد قضوا نذرهم أخذ علي الحسن بیمناه واحسین بشماله 


وآقبل نحو رسول الله رل : وهم یرتعشون کالفراخ من شدة الجوع . 


فلما بصر النبی اا وقال : ديا آبا ا لجسن ؛ ما أشد ما يسوءني ما أرى ۱» فلما 
بصر التبی بکی ب » وقال: ديا آبا الحسن انطلق بنا إلى فاطمة» فانطلقوا إليها 
وهي في محرابها قد لصق بطنها بظهرها من شسدة اخوع» وغارت عیناها قلما 


رآها النبي Ei‏ قال : دواغوثاه» بالله أهل بيت محمد يموتون جوعأ . 


فنزل جبرائيل سه فقال: يا محمد؛ خذها هنأك الله في أهل بيتك فقرأ 


عليه هَل أتى عَلَى الإلسان» إلى قوله : لا َطِْمُكُمْ بوجه الله لا ثري منم جزاء 


ولا شكورا . 


(۱) سورة الإنسان: الآية ۰۷ 


آية: «وأنذر عشيرتك الأقربين»”" 


بعد أن تزلت هذه الآية الكريمة دعا رسول الله يك بني عبد الطلب؛ وبعد أن 
أطعمهم وسقاهم» قال: : ويا بني عبد المطلب » » يا بتي عبد مناف» لو قلت لکم : : إن 
قوماً جاؤوا ليغزوكم أما كنتم تصدقونتي؟ ؟» قالوا: بلی» فأنت الصادق الأمين» ثم 
قال: ديا بني عبد المطلب» والله ما أعلم شاب في العرب جاء قومه بأفضل نما قد 
جتتکم به» إني جلتکم بخير الدنيا والآخرةء وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم 
إليه» فأيكم يؤازرني على هذا الأصر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي من 
بعدي فيكم؟ » فأحجم القوم» وكان علي أصغر القوم وأحمسهم » وقال 
علي له - والرواية عنه -: «فأحجم القوم عنها جميعاً؛ وقلت : وأنا لأحدثکم 
سنا أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه » فأخذ برقبتي» ثم قال : إن هذا أخي ووصبي 
وخليفتي فيكم فاسمعوا وأطيعوا». 

ولقد عين النبي بء علياً خليفة من الأيام الأولى للبعثة بقوله تعالی : ور 

ی هی ل ی 
وتطيع'' '» وأن خلافة علي يه منصوص علیها في القرآن الکریم والسنة 
(۱) سورة الشعراء: الآية ۰۲۱۶ 


(۲) تاريخ الطبري ج۲۱۷/۲ الکامل في التاريخ ج۱۶-۱۳-۲ السيرة الحلبية ج۶1۱-۱ مجمم الزواید 
متبع الفوائد ج3 ص١١‏ شرح نهج البلاغة لابن آيي الحدید ۱۲ ص۲۱۰ الترجمة من تاريخ 


ال ع 
لنبوية وكمال الدين بتلك الخلافةء وهي الحق الشرعي لعلي ياه وان اغتصبت 


مه , 


ابسن عساكر ۱ ص۱۰۰ /۰۱۳۹/۱۳۸/۱۲۷ شسواهد. الشتزیل ج۰۵۸۰/۶۲۰/۵۱۹/۳۷۲/۱ کنر 
العمال ج۰۱۳۱/۱۲ مسند أحمد جه/ 55-41 كنز العمال ح77171 ص۱۱۶ ج؟١‏ حديث ۲۱۶۱۹ 


ص۱۳۱ ج11 


9 


آية: «أجعلتم سقاية الحاج» 


عن أنس بن مالك قال: قعد العباس بن عبد المطلب وشيبة صاحب البيت 
يفتخرانء فقال له العباس : أنا أشرف منك» أنا عم رسول اللهء ووصي أبيه» 
سقاية الحجيج لي » فقال له شيبة: آنا آشرف مناك ؛ آنا أمين الله على بیته 
وخازنه» آفلا أثتمنك كما ائتمنني!. 

وهما في ذلك يتشاجران حتى أشرف عليهما علي بن أبي طالب ليه فقال 
له العباس : أفترضى بحكمه؟ قال شيبة: نعم» وقد رضيت؛ فلما جاءهما قال 
العباس: على رسلك يا بن أخي . فوقف علي ته فقال له العباس: إن شيبة 
فاخرني فزعم أنه أشرف مني . قال علي تس : دفماذا قلت أنت يا عماه؟»» 
قال: قلت : أنا عم رسول اللهء ووصي آبیه. وساقي الحجيج» أنا أشرف منك . 

فقال لشيبة : «ماذا قلت أنث پا شيبة؟»» قال : قلت له: بل آنا أشرف منك» 
أنا أمين الله وخازنه » أفلا ائتمنك كما اثتمنني . قال : فقال لهما : اجعلا لي معكما 
ف EES‏ اننوك مكياه نا اول من امن بالرعیدمن كور هه 
الآمةء وهاجر» وجاهد». 

فانطلقوا ثلائتهم إلى رسول الله وة » فجثوا بين يديه » فأخبر كل واحد منهم 
بفخره» فما أجابهم النبي ولو بشيء؛ فنزل الوحي بعد أيام» فأرسل إلى 
ثلاثتهم . فأتوه» فقرأ عليهم ب : قم قنايةَ الْحَاجَ وعِمَارََ الْمَسْجَدٍ الْحَرَامِ 
کمن من باله مار وجاهة في سل الله لا يوون ند الله وال لا تهدي ارم 


3 0 م اذ T7‏ 2 مم مت و رز ۳ و ۳ همم و اعد 4 
ت + ن منوا وقاجروا وجَاهَدُوا في سيل الله بأ مرَالهم وأنفسهم أغظم درجة 
عند الله وارئیلت هم الْقَائَوُونَ ۳4 


وعن أبن عباس شه في الآية قال : نزلت في علي بن أبي طالب والعباس 


وعن الشعبي «فته قال: كانت بين علي ية والعباس وشيبة رضي الله 
عنهما منازعة» فقال العباس لحلي ااه : أنا عم النبي » وأنت ابن عمه» وإلى 
سقاية احاج» وعمارة السجد الحرام ؛ فانزله الله جع سل الحاج. . 4. 


في الدر المنثور ‏ : أخرج ابن أبى شيبة تم وا 

وهي الدر المنثور : اخرج بن أبي شيبة؛ وابن حاتم » وأبو الشیخ. وابن 
مردويه؛ عن حذيفة رضى الله عنهء ورواه الحساكم الحمسكاني فسي شواهد 

0 دده 


)١(‏ التوبة ۰۲۰-۱۹ وفي فتح الندیر: ج۲ ص۹٤‏ وأرجم الطالب: ص٤1.‏ الدر النثور: ج۲ ص۲۱۸ 
تفسیر الفخر الرازي ج17 ص۱۷۱ ط دار الکتب العلمية طهران تفسیر الدر النثور ج۲ ص۲۰۹ 
المناقب لابن الفازلي الشافعي ص۲۱۵ ح ۲۱۷ ترجمة الامام علي من تاريخ دمشق لابن عساکر 
ج ٩۱۷2‏ ص1۱۱ و الأیصار تشبانجي الشاضي ص۸1 الواحدي في آسباب النزول: ص٤٠٠‏ . 
شواهد التتزیل: ج۱ ص۳۶ حدیث ۸۰۹ وترجمة آمیر المؤمنين من شاريخ دمشق: ج۳ ص ۶۱۳ 
ط۱. كفاية الطالب ۰۸۳ وفرائد السمطین: ج۱ ص۰۸۰ 

(۲) الدرا لمنثور: ۲ ۰۳۱۶ 

(") شواهد التنزیل: ج۱ ص۳۸۳. 


5 


ية: «الذين ينفقون أموالهم» 


ی هگ رب هم روگ که وقد ری رگ و وگ موه فا رو ل يا 1 

لین يفقوت مهم بالل واهار سرا وعلاية لهم جرهم عند ربسهم ولا 
پر ماه وى سدع فوم کی لاه 
خوف عَلَيِهِمْ ولا هُمْ یخزلون4 "۳ . 

عن ابن عباس في نزول هذه الآية قال : فلما نزلت في علي بن أبي طالب 
كانت معه أربعة دراهم؛ فأتفق بالليل درهماً؛ وبالنهار درهماًء وفي السر درهماء 
۳ 51 ا( 
وفي العلانية درهما 8 

وقد بلغ من جودء أنه كان یحارب مشرکاً. فقال له الشر : هبني سيفك» 
فرمی إليهء فقال له : عجباً في مثل هذه الساعة تدفع إلي سيفك؟ !! فقال له : 
«إنك سألت وما كنت لارد سائلاً» . 

وقال الشعبي : كان علي أسخى الناسء ما قال: لا لسائل قط . 

وعن أبي الطفيل أنه قال : رأيت علياً يدعو اليتامى فيطعمهم العسل » حتی 
قال بعض أصحابه : وددت أني كنت يتيماًء وأوقف الإمام جميع أملاكه علی 
الفقراء والمساكينء وكان غلتها في السئة أربعين ألفا. 


(۱) سورة الپقرة: الآية ۶ الفصول المهمة ابن الصیاغ ص۱۲۱. 

(۲) رواه الخوارزمس الفصل ١١‏ سن مناقية ص۱۹۸ الحافظ الحسكاني بطرق في حديث ۱۵۵ 
وتواليه من شواهد التنزيل ح۱ ص۱۰۹ طا المفازلي مناقبه حديث ۲۲۵ وص 11 طا فرائد 
السمطين ۸۳۵۲ ج۱. تفسير الفخر الرازي الکبیر ج۷ ص۸۳ ط الثانية. ذشائر العقبى في 
مناقب ذوي القریی ص۸۸ ترجمة الامام علي تاريخ دمشق لابن عساكر ج٣‏ ص۱۱۳ ح ۹۱۸ 


الناقب الخوارزمي تحقیق الشیخ ملك الحمودي ص۲۸۱ ۳۷۵2 ط قم اسد الغاية في معرفة 
الصحاية ج٤‏ ص۲۵ ۱ 


۱۹۰ 


ية النجوی 

قال تعالى : يا ها این عاواذّا اج الئول وان يدي جوا ” 
صدقة 4 . 

قال ابن عباس في رواية الوالبي ۳ : إن السلمین أكثروا السائل على رسول 
الله ره حتی شقوا علیه فأراد الله أن یخفف عن نبیه » فأنزل الله هذه الآية؛ 
فلما نزلت كان كثيراً من الناس كفوا عن المسألة . 

قال الواحدي : قال المفسرون: إنهم نهوا عن المناجاة حتى يتصدقواء فلم 
يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب تلا » فإنه تصدق بديئارء فناجى رسول الله . 

وعن علي ياه قال: «آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي» ولن يعمل 
بها أحد بعدي» وهي آية النجوی. كان لي دینار فبعته بعشرة دراهم » فکلما 
أردت أن أناجي رسول الله وال قدمت بين يدي نجواي درهماًء قنسخت الآية 
الأخرى : شقن نوا ین يدي تجراکُم صَدقَات 4 ». 

وقال صاحب كتاب فرائدا لسمطين : الكلمات ١‏ حشر التي ناجى بها علي 


(۱) الدر المنشور جا ص۱۸۵ فتح الغدير ج٤‏ ص۱۰۱ ابن كثير في تفسيره ج ص0۸۸ تفسیر 
الطبري ج۲۸ صه۱. الخوارزمي في مناقبه: ص‌۱۹۸. شواهد التنزيل: ج۱ ص۱۰۹ طا المغازلي 
۵ من مناقبه ۳۸۰ ۱ شواهد التنزیل: ۲۳۸/۳ حدیت ۹۱۰ الفصول الهمة لابن الصباغ 
ج۱ ص۳۹ مناقب الخوارزمي ص۳۷۹ ۳۱۱ فرائد السمطین: ج۲۵۹-۳۵۸-۲۵۷/۱ آية سورة 


المجادلة: الاية ۱۲س ۱۳ 


رسول الله يعو هي التي أوردها الإمام حسام الدين محمد بن عثصان بن محم 
العلي آبادي ند في مصتفه في تفسير الآية» وهو الموسوم بکتاب مطلع المعاني 
قال : روي عن علي عالق أنه ناجى رسول الله مل عشر مرات بعشر کلمات » 
قدمها عشر صدقات » فسأل في الأولى ما الوفاء؟ قال: التوحيد وشهادة أن لا اله 
إلا الله» ثم قال: ما الفساد؟ قال: الكفر والشرك بالله عز وجل . قال: وما الحق؟ 
قال: الإسلام والقرآن والولاية لعلي يا . أي إذا انتهت إليك. قال: وما 
الخيلة؟ قال : ترك الميلة . قال : وما علي؟ قال : طاعة الله وطاعة رسوله . قال: 
وكيف أدعو الله تعالى؟ قال : بالصدق واليقين. قال: وماذا أسأل الله تعالى؟ 
قال : العافية . قال وماذا أصنع لنجاة نفسي؟ قال : كل حلالآ» وقل صدقاً. قال : 
وما السرور؟ قال : الحدة. قال : وما الراحة؟ قال : لقاء الله تعالى» . 

فلما فرغ النبي وله من جواب أسئلة علي لك ونسخ حكم وجوب 
الصّدقة قبل التناجي مع رسول الله مَل بعد مناجاة علي لضاف ٠‏ 

وكثيراً من الاس كفوا عن المسألةء بل كل الناس إلا علا اة » وكان 
موجوداً بين المهاجرين والأنصار المخاطبين بقوله تعالى يا يها اين آمموا إذا 
یل خلما اريت الآية الأكرية كان جمی الصحابة کفوا عن مناجاة رسول 
الله باز إلا علي بن أبي طالب . 

فانظر عزيز القارئ إلى بخلهم. وهوان الصحابة. وعجزهم عن مناجاة 
رسول الله بو » وأخذ العلم منه , فنستنتج من تقاعدهم عن هذا العمل اليسير 
القليل الونة . مع اشتماله على الخير الكثير. أن ما ينسب إلى بعضهم من التفقات 
الطائلة كلها كذب واختلاق بدليل القرآن الكريم حيث قال الله تعالى : لءأُشْففَكمْ 
أن دموا بَيْنَ يَدَي تجرّا کم صدقات 4 


(۱) بهامش تفسير الخازن: ج ص۲۶۲ فرائد السمطين: ج۱ صراره7. 
(۲) سورة المجادلة: الآية 15 


۱۹ 


سورة التوبة 
هذه السورة المباركة مدنية عدد آياتها مائة وتسع وعشرون آية . 


سبب نزول هذه السورة: 

كان النبي وتو لما فتح مكة لم ينع المشركين من امج» وكانت عادة المشركين 
أن من دخل مكة وطاف بالبیت في ثيابه لم يحل له إمساكهاء وكانوا يتصدقون ولا 
يلبسونها بعد الطواف» فكان من وافى مكة يستعير ثوياً يطوف فيه » ثم پرده» ومن 
لا يجد ثوباً يطوف عارياً؛ ومن ليس له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عاريا. 

فنزلت السورة بتحريم ذلك» وتحريم دخول المشركين إلى البيت الحرام» فسن 
أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قال : حدثني أبي . 
قال : حدثنا وکیع . قال: حدثنا إسرائيل . قال آبو إسحاق عن زيد بن يثيع» عن 
أبي بكر : إن النبي ول بعثه ببراءة إلى أهل مكةء يأنه لا يحج بعد العام مشرك : 
ولا يطوف بالبيت عریان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وان من كانت بينه 
وبين رسول الله 7 مدة فأجله إلى مدنه ؛ والله بريء من المشركين ورسوله . 
قال: فسار بها ثلثاء ثم قال لملي طشك : «ألحقه - فرد علي أبا بكر - ویلفها 
(۱) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى محب الدين الطبري ص15. فرائد السمطين ج۱ ص71۱ 

طا مسد أحمد بن حثبل ج١‏ ص۲ طا في ط۲ ج۱ ص۱۵ ج۲۳۱-۲-۱ ج۲۸۳-۲۱۲-۲ج4. 


ابن حجر هي الاصابة جذ ص۳۷۰ الدر المنشور چ؟ صن۲۱۰-۲۰۹ فضائل الصحابة لأحمد بن 
حنبل ج۲ ۹۶۱/۵۹۲ سنن الترمدي ج۵ ص۱۳۲ حديث ۲۷۱۱۹ ترجمة الإمام علي تاريخ 


۱۳ 


أنت» قال : ففعل . قال : فلما كان آبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة 
ل 1 5 مه ۽ فاذا 

رسول الله بل القصوى» فخرج آبو بكر فزعا : فظن أنه رسول الله فاذا هو 
على شاك فدفع إليه کتاب رسول الله و » وأخذها منه علي وسار؛ ور جح 
أبو بكر . ۱ 

فلما قدم أبو بكر على النبي 4# یکی وقال : يا رسول اللهء حدث في شي" ' 
قال : «ما حدث فيك إلا خیر » ولکن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني»» فنزل 
جبرائيل على النبي وأخبره أن لا يبلغ هذه السورة إلا أنت أو رجل منك : 

وهذه القصة من الأحداث التي تدل دلالة قاطعة على أن تولي أمور المسلمين 
بعد النبي واا محصور بعلي ی » والرسول له لم يكن الأمر من عنده» بل 
من الله عز وجل » وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن و إلا وخي ُوخی؟ . 

أقول : لو كانت السماء ترى له أهلية لتبلیغ هذه الآية لم نزل جبرائيل من قبل 
أهلية لتبليغ هذه القررات ۰ فكيف يتقلد الخلافة التي هي أهم المراكز الحساسة في 
الاسلام؟۱ . 


دمشق لابن عساكر ۸۷۸ ج” ص517- ۲٩۱‏ مجمع الزوائد ج4 ۱۱۹ تاريخ اليعقوبي ج٣‏ 
ص٣۷‏ الخصائص للنسائي ص٠۲‏ الصواعق الحرقة ص۱۲۲ الجامع الصحيح من السسنن 
ج۲۷۱۹ جه س۱۳۱ مناقب الإمام علي (ع) الخوارزمي قصل ۱۵ ص:۱۱. الستدرك على 
الصحيحين ج۲ ص157- ۱۳۶ والإصابة لابن حجر ج4/ 77١‏ تفسير الطيري ج١٠‏ ص38 1 . 

)١(‏ المصدر نفسه. 
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إن ولاية علي سبب دخول الجنة 


عن إسحاق بن إبراهيم الديري قال: أنبأنا عبد الرزاق عن أبيه» عن میناء؛ 
عن عبد الله بن مسعود لتك قال: كنا مع النبي ولو ليلة وفد الجن فتنفس» 
ققلت : ما شأنك يا رسول الله؟ قال: «نعيت إلي نفسي يا بن مسعود»؛ قال: 
قلت : فاستخلف . قال : «من ؟» قلت : أبا بکر. قال : فسکت» ثم مضى ساعة» 
ثم تتفس الصعداء» فقلت : ما شانك بابي آنت وأمى يا رسول الله؟» قال : «نعیت 
إلي نفسي يابن مسعود». قال: قلت : فاستشلف . قال: «من؟» قلت : عمر . 
قال: فسكت» ثم مضى ساعة. ثم تنفس . قال: قلت: ما شأنك يا رسول 
الله ؟ . قال : «نحيت إلى نفسی يا بن مسعود»: قال :+ قلت : فاستخلقف . قال: 
«من 5» قلت : علي بن أبي طالب . قال: «وآما والذي نفسي بيده لفن أطاعوه 
ليد خلن الخحنة أجمعين أكتعين:” . 
الخلافة هم من الباغین ؛ لأن قتلة عمار هم الفئة الباغية» والزمرة الطاغية» وان 
أمير المؤمنين عليا له كان يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين مأمورء وکان في 
ذلك كتابا مسطوراً. 

)١(‏ رواه الطبراني في باب فضال علي لَه من اللالي المصنوعة ج۱ ص۱۱۸ طا ورواء العقيلي 
في ترجمة ميناء ۱/۱۷ عن عبد الرزاق وابن عساكر الحديث ۱۱۱۵ من ترجمة أمير المؤمنين 


اة ع المفشازلى ۱۷۲ 
من تاريخ دمشق ۽۲ ص۷۲ فرائد السمطين ۲۵ ج١‏ و ج۱ ص۰۲۷۳ مناقب لابن الفازلي ح؟7 
ص۱۳۱ ح ۲۲۳ ص۲۷۷ 


عن آبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه» عن جده قال : قال رسول 
الله راو : «آوصي" من أمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب» فمن تولاء 
فقد تولاني » ومن تولاني فقد تولى الله عز وجل»”'. 

وعن الحسن البصري عن عبد الله قال : قال رسول الله يلي : «إذا كان يوم 
القيامة يقعد علي بن أبي طالب على الفردوس » وهو جبل قد علا على الجنة فوقه 
عرش رب العالمين ؛ ومن سفحه تنفجر أنهار الجنة» وتتفرق في الجنان» وهو 
جالس على كرسي من نورء يجري بين يديه التسنیم » لا يجوز أحد الصراط إلا 
ومعه براءة بولايته وولاية أهل پیته» يشرف على الجنة» فیدخل محبيه الجنة 
وميغضية انان 

وعن أنس بن مالك قال: قال النبي بو : «علي ينه يزهر لأهل الجنة كما 
يزهر كوكب الصبح لأهل الدنیا :"۳ . 


(۱) كنز العمال ج١١‏ ص٤۱٩‏ ۳۲۹۷2 ۲۲۹۷۵ ۲۲۹۷١‏ مناقب الخوارزمي فصل 1 ص۱1 ترجمة 
الامام علي تاريخ دمشق لابن عساكر ۵۹۶ ص۸۸ ج؟ ط/ بیروت. 

(۲) رواد الطبراني بسند آخر في الحديث ۵٩۱‏ م ترجمة الإمام علي تاريغ دمشق ج۲ ص ٩۱‏ ط۰۱ 
مجمع الزوائد ج۹ ص۱۰۹ تاريخ دمشق ج۲ ص۱٩‏ غاية المرام ص۲۰۵ .. كفاية الطالب ص: ۲ 
حط/القري. 

(۳) الخوارزمي في المناقب ص۲۱ الفصل !۰ غاية الرام ص۳۲- الصواصق انحرفة ص۱۳۹ 
الإتحاف ص١٠‏ ورشقة الصادي ص20۹ فراشد السمطین ج۱۷۳/۲ حدیث 15 وجا ص۲۹۲ 
ط۱ 

(۶] ابن المغازلي ۱۸۵-۶ ج۱۷۲ ج٤۱۸‏ ص۱۲۱ من مناقبه ص١ ١١‏ السيوطي في الجامع الصفير 
ص۱۶۱ الصواعق المحرقة ص۷۵ الييهقي والديلسي باب 4" حديتث ۳۹۷ هراشد السمطين 
ص۲۹۹ وابن شهرآشوب في کتاب الناقب ج؟ ص۲۰ كتاب الجرح والتعديل ج۲ ص‌۳۳۸. 


+١ 


1 4 ۹ ۳ ۶ ۰ 
ایة: (وقفوهم إنهم مسنولون4 
قال تعالى : قفوم هم تسئولون):۳) 

. عن أبي سعيد الخدري عن النبي بل في قوله تعالى : قفرم لهم 
مسلعولون 4 قال : «عن ولاية علي بن أي طالب»» وقال الواحدي: العنی أنهم 
يسألون عن الولاية » هل والوا علياً اه حق الموالاة كما آوصاهم به رسول 
الله و ؟ 

قال الواحدي : روي عن علي له أنه قال : «جعلت الموالاة أصلاً من أصول 
الدین لأن أصول الاسلام ثلاثة لا تنفسع واحدة منهن دون صاحبتها : الصلاة 
والزكاة والوالاة. 

وقال الواحدي : وهذا منتزع من قوله تعالى : الما وليكم ال ورسوله اليس 
آمُوا این ون الصّلاة رون اک رهم راکفون 4 . 

وذلك لأن الله تعالى قد أثبت الموالاة بين الومنن» شم لم يصفهم إلا بإقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ فقال تعالى : این يُقِيمُونَ الصلاة ويُؤْتُونَ الزكاة 4 فمن 
والى علياً لياه فقد والى الله ورسوله. 

وقد ذكر الله تعالى ذلك في آية آخری فقد حببه إلى عباده الومنین فقال : 


۲۶ الصافات آية‎ )١( 
.۵۵ المائدة: الآية‎ )۲( 


۱۱۷ 


رن الین 7 اموا وَعَمِنُوا العالحات سَيَحْعَل هم الرّحْمَنْ من ودا. 

وقال الواحدي عن مالك بن أنس + » عن زيد بن آسلم» , عن ععطاء؛ عن ابن 
عباس في قوله تعالی: اين لوا وعَُِوا العلخات سيمل هم ال خضن 
وداک قال: ا سه 
ولعلي مه في قلبه محبة . 

وعن آبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : : قال رسول الله بو :« «وقفوشم 
الم مَسئولون 4 يا علي » قل اللهم اجعل لي عندك عهداًء واجمل لي في صدور 
مين مودة» فأنزل الله تعالى إن نآلا وعيو الالخات بقل لهم 
الحم وداک '" قال: نزلت في علي بن أبي طالب لله . 

وقال الواحدي : إنه قال بعد روایته حدیث «من كنت مولاه فعلي مولاء» 
قال : هذه الولاية التي أثبتها النبي بو لعلي مسؤول عنها یوم القيامة كل من 
عرف وعلم الولاية. 

وقال رسول الله بلي '"' : «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمهء وإلى نوح في 
قهمه» وإلى إبراهيم في حلمه» وإلى يحيى بن زكريا في زهده؛ وإلسى موسى بن 
عمران في بطشه» فلينظر إلى علي بن أبي طالب شا ». 

وهل هناك من هو مثل علي اه من أصحابه» لا وألف لاء ولم يكن أحد 
تجتمم فيه هذه المخصال إلا علي ‏ , وكيف لا يكون هو الإمام والقائد والخليفة ؟ 


ابلق سورة مریم: الآية ۰۹7 مناقب ابن المفازلي ۲۷۹ ص۳۲۷ ذخائر العقبى ص٩۸‏ 

(؟) الدر المنثور: ج؛ ص۳۸۷ الخوارزمي فضائل آمیر المؤمنين من الفصل ؛ من مقتل الحسین اة 
جا ص4۱ ورواه الحسكاتي في حدیث ۷ في تفسير الآية الكريمة من شواهد التنزیل: ج؟ 
ص۱۰۱ ط! جا ص۲۱۰ طاء فرائد السمطین: جا ص۸۰ وج۱ ص۱۱ تفسیر الیزان: الآية 15 
مریم ج۱۶ صن۱۱5 مناقب الخوارزمي ۲۱۸ ص۳۷۸. 

(۳)ج ۸۱۱ ص۲۸۰ ج۲. 


وهل يصح تقدم المفضول على القاضل ۱5۳۲ 


)١(‏ الحافظ الحسكائي في تفسير الآية ١‏ صن سورة البشرة ف حديث 111-115 کتاب شواهد 
التتزيل ج١‏ ص۷۸ حديث ۱۶۷ منه 1١7‏ طا الخوارزمي مقتله ج١‏ ص۱۶۶ ط۱ والسيوطي ضي 
باب مناقپ علي نه جا ص۱۸۶ ابن عساكر تاريخ دمشق ج۲۸۰/۲ حديث 2١4‏ من ترجمة 
أمير المؤمنين طا . ترجمة الإمام علي تاريخ دمشق لابن عساكر ج۲ ح ۸۱۱ ص۰۲۸ 


حديث السفينة 


إن أهل بيت النبي يل سفن نجاة الأمة وإن مثلهم مثل باب حطة في بني 

سرائيل » » فمن تمسك بهم وأخذ بمحجتهم البیضاء ء نجاء ومن تخلف عنهم غرق 
وهوى» ومأواه من التار أسفل الدرك . 

عن أبى سعيد الخدري قال: : سمعت النبي 28897 يقول: «إغا مل أهل بيتي 
فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها ناه ومن تخلف عنها غرق» وام مثل آهل بيشي 
فيكم كمثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له 

قوله و لعلي ا : وأنا مدينة”' الحكمة وأنت بابها . ومثلك ومثل | الأئمة 
من ولدك مثل سفينة نوسء ومثلكم مثل جوم السماء ء كلما غاب نجم طلع نجم إلى 
يوم القيامة». 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله بل : ويا عليء أنا مدينة العلم 
والمكمة” وأنت بابهاء ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب؛ وكذب من زعم أنه 


(۱) غاية المرام ص۲۳۷ العجم الصفیر ج٣‏ ص۲۷ ط۲ فرائد السمطين ج١‏ ص۲۶۲ طا ابن الغازلي 
۱۷۱-۱۷۲ من مناقبه ص: ۱۲ مناقبه آل أبي طالب ج۲ ص۳۹۷ مناقب أهل البیت من 
الستدرك ج۲ /س۰ ۱۵ سج۳-۲؛ تاريغ بغداد ج۲ ص۱۳۰ ذخائر العقبى: ص ۰۲۰ 

(۲) درجمة الإمام علي تاريخ دمشق ۹٩۰2‏ ص٩۵؛‏ ج؟. الجامع الصحيح مسن الستن ۲۷۲۳ جه 
ص1۳۷ بلفظ آنا دار الحكمة- كنز العمال ۳۱۸۱۲۳ ۱:۷ نفس اللفظ- المغازلي ضي المناقب 
۱۲۸۲ ص6 ذخاثر العقبى ص 1-لالا. 


(۲) المناقب لابن المغازلي الشافعي ۱۳۰ ص۸۰ أسد الغابة في معرفة الصسابة چ ص۲۲ ذخائر 
١ 1‏ 1 3 


يحبني وهو يبغضك؛ لانك مني وأنا منك» > حمك من خسي » ودمك من دمي 
وروحك من روحي» وسريرتك من سريرتي : ؛ وعلانيتك من علانيتي؛ وأنت إمام 
أل + وای هلا مخدي» یدمن اما مان ونی من عقاف ا وري ان 
تولاك» وخسر من عاداك» وفاز من لزسك» ویز من فارقك » ومثلك ومشل 
الأئمة من ولدك بعدي مثل سفهنة توج من ركب فيها ثجاء ومن تخاف عنها وق 
ومثلكم مثل النجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة». 

عن حنش بن العتمر الكناني قال : : سمعت أبا ذر وهو آخذ يباب الكعبة» وهو 
يقول: : يا أيها الناس» ٠‏ من عرفني فأنا من قد عرفتم ؛ ' ومن لا يعرفلي فأناأيوذر. 
إني سمحت رسول الله و يقول : : «إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة توح مسن 
دخلها نجا ومن تخلف عنها هلك» . 

ثم قال الواحدي رحمها لله : انظر كيف دعا الق إلى | التشبث إلى ولائهم؛ 
والسير تحت لوائهم بضرب مثلهم بسفينة نوح ما . 

جعل الرسول الكريم و ما في الآخرة مسن مخاوف وأخطار وأهوال النار 
كالبحر الذي يلج برا كه '» قيورده مشارع الميتة » ويفيض عليه سجال البلية 
وجعل 0 و أهل بيه اة سبب الخلاص من المخاوف» والنجاة من التالف . 

كد کی که نج ی دا سيق لا و 
لفح الجحيم ولا یفوز بدار التعیم الا من تولی أهل بيت اللبي يك ؛ ونحل لهم 


العقبی ص١1‏ ترجمة الامام علي تاريخ دمشق لابن عساکر ٩۸۹‏ ص 4۵۷ ج۳. 
)١(‏ الستدرت ج/ص ۲۶۲ الطبراني في العجم الصفیر ج۱ ص۱۲۹ ط ص۷۸ اين المقازلي حديث 
۵ من الناقبة ص۱۳۲ وحدیت ۱۷۳ ص۱۳۴ السيوطي في کتاب الخصائص الکبری ج۲ 
ص۲۹۹ كنز المسال ۳۱۸۱۲ ص۱۲۷ ج؟1 والجامع الصحییح مسن الیستن جه ۲۷۲۴ ص1۳۷ 
العجم الصفیر للطيراني ص۱۷۰ الصواعق الحرقة ص۱۸۶ الخوارزمي في مقتله ج۱ ص۱۶۰ 
طا مجمع الزواشد جه ص۱۱۸ ميزان الاعتدال ج١‏ ص۲۳ حلية الأونياء ج؛ ص۳۰ ذشائر 
العقبى ص۱۷ تاريخ بغداد ج۱ ص ٩۱‏ كنز العمال بهامش مسند احمد ج۱ ص7 


۱۳۹ 


وده ونصحهء وأكد في موالاتهم عقيدته . 

فان الذين تخلفوا عن تلك السفينة آلواشر مآل» وخرجوا من الدنيا إلى 
أنكال؛ وجحيم ذات أغلال» وكما ضرب مثلهم بسفينة نوح قرنهم بكتاب الله 
تعالى » فجعلهم ثاني الكتاب » وشفع التنزيل . 


حدیث الثقلين 


حدثنا حيان الكرماني”'' عن سعيد بن مسروق» عن يزيد بن حيان قال : دخان 
على زيد بن آرقم فقال: خطبنا رسول الله بل فقال: ۱7 
آحدهما کتاب الله عز وجل» » من تبعه كان على الهدی , ومن ترکه كان علس 
ضلالة» ثم أهل بيتي » آذکرکم الله في آهل بيتي»» قالها ثلاث مرات . 

قلدا : يا زيدء من أهل بيته نساژه؟ قال: لاء أهل بیته آهله وعصبته الذین 
حرموا الصدقة بعد آل علي» وآل العباس ؛ وآل جعفرء وآل عقيل » وآل البیست 
الخاص هم علي والحسن والحسين اش . 

إن حديث الثقلين من أروع الأحاديث النبوية؛ ومن أصحها سنداً ومن أكثرها 
شيوعاً وانتشاراً بين اللسلمين؛ فقد دونته الصحاح والسئن» وتلقاء العلماء 
بالقبول ۰ ومن الجدير بالذكر أن النبي ب قد أدلى بهذا الحديث في مواضع 
متعددة» وروی زيد بن أرقم أن النبي وا قال: «إني تارك فيكسم الثقلین ما إن 
تمُسكتم بهما لن تضلوا بعدي : أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن يفترفا حتى يردا علسي الحوض»› 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء (. 
)١(‏ كنز العمال: ج۱ ص٤۸‏ ج١‏ ص۱1۸ مجمع الهيثمي ج٩‏ ص۰۱۳ 


(۲) الصدر نفسه. مناقب ابن الفازلي ۲۸۱7 ص٣٤۲۲‏ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القريى ص٣٠‏ 
مسند أحمد ۴ ص۱۷ و05 وچ منه ص ۲۹۷ وجه منه ص۱۸۲ و۱۸۹ ط/ ممصن 1517 ضحي 


أعلن التبي له هذا الحديث وهو في حجة یوم عرفة » وقد رواه جابر ين عبد 
الله الأتصاري حيث قال : رأيت رسول الله وة وهو في حجة يوم عرفة» وهو 
على ناقنه القصوى یخطب» فسمعته يقول: «يا أيها الئاس إني تركت فيكدم ما(" 
أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي آهل بيتي,”"" 

سند الحديث : أما هذا الحديث فهو من أوثق الأحاديث الثبوية في سنده ٠‏ وقد 
نقل المناوي عن المسعودي أنه قال : وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة 
كلهم قد رووا هذا الحديث. 

وقال ابن حجر : لهذا الحديث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحابيا؛ ولا 
يخامر أي باحث شك في صحة الحديث وسلامته من الوضع والضعف. 

دلالة الحديث : أما دلالة الحديث ومفاده فهي عصمة أهل البيت من كل إثم 
ورجس» فقد قرنهم الرسول 2۲ بالكتاب العزیز» فلما أن الكتاب لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه فكذلك العترة» والا لا صحت المقارنة بينهماء فالحديث 
يدل بوضوح على عصمة أهل البيت لمك ومن الطبيعي أن أي انحراف في مسلوك 
أهل البيت يعد افتراقاً عن الكتاب العزيز» وقد صرح النبي اقل يعدم افتراقهما 
حتى يردا عليه الحوض”" . 


مسلم في فضائل علي (ع) ج” ص۲۳۸ الصاعق لابن حجر ص۱٩‏ والستدرك ج؟ ص۱۰۹ 


واسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار للشبلتجي ص۸۵ و45 تفسير الفخر الرازي سورة آل 
عمران ج؟ ص۲۶ - 1 
(۱) صعیح الترمذي ج۰۲۰۸/۲ 


(۲) الصواعق المحرظة ۰۳۲ 


۱۲۶ 


آية: (واسال من أرسلنا قبلك4 


قال تعالى : #واسأل من آرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعتراگه 

عن إيراهيم عن الأسود؛ عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله باو : 
ديا عبد الله بن مسعود؛ أتاني ملك فقال: يا محمد #واسال من أرسلنا قبلك من 
ا ی 
رسلنا على ما بعتو اه قال: قلت: على ما بعشوا؟ قال: على ولايتي وولاية 
علي بن أبي طالب انا ۳ . 

وعن عبد الله بن عكيم الجعفي قال : قال رسرل الله وة : «إن الله تبارك 
وتعالى أوحى إلى علي ية ثلاثة أشياء ليلة أسري بي : إنه سيد المؤمنين» وامام 
المتقنء وقائد الغر احجلی» ”7 , 

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله 2 : ديا آنس» اسكب لى وضووءاآه» 
قال: قام ثم قال : فصلى ركعتينء ثم قال: ديا أنس» أول من يدخل عليك من 
هذا الياب أصير المؤمنين : ومسيد السامین ؛ وقائد الغسر احجلسین» وخساتم 


16 الزخرف‎ )١( 

(؟) الخوارزمي في مناقب أمير الؤمنين الفصل ۱٩‏ ص۲۲ ط العربي كتاب معرفة علم الحديث 
ص۱۱۲ ط تاليف الحاكم النيسابوري وشواهد التنزيل ج؟ ص۱۵۹ وابن عساكر في حديث 695 
من ترجمة أمير المؤمنين في تاريخ دمشق ج۲ ص۷٩‏ طا وفرائد السمطين ۱۱2 ص۸۱ ج۰۱ 

(۲) المعجم الصفیر ۲ ص١٠‏ ورواه محمد بن مسلم في تاريخ اصبهان ج۲ ص؟؟؟. مجمع الزوائد 
چ ص٣٩۱‏ ورواه ابن عساكر في حديث ۷۷۰ من تاريخ دمشق ترجمة علي ته ۲ ص۲۵1 
ضرائد السمطين جا ص5١‏ . 


1١ 


الوصيين»" 


(۱) الخوارزمي في الفصل ٠١‏ مناطه ص9۱ ابن عساكر في الحديث ۷۷۲ من ترجمة علي ك 
تاريخ دمشق ج۲ صة 70 


۱۳۹ 


إمامة علي بن أبي طالب لغم 


نقد جاء عن رسول الله بو تقديم علي اه وعقد. الولاية له بغدير خم» 
وذلك ما يغني عن كل شاهد ودليل» ويكتفى به من قول الجماعة والواحدء ثم 
كان من أمر هؤلاء القوم الذين حولوا الإمامة عن علي من الأولينء ومن ثم 
اللاحقين منهم معاوية بن أبي سفیان , ومن تغلب من بعده من بني أمية بعد رسول 
الله مالل . 

في عقدهم الأمر لمن عقدوه ما ليس إلى ذكره والحجة فيه قصدناه 
قنستقصیه » ولكن لابد أن نأتي لا آردنا بطرق منه» وأكثر ما احتجوا به في تقديمهم 
من قدموه تراضیهم به واتفاقهم عليه , على أن كثيراً من آشرافهم ممن كان باحضرة 
من الصحابة وذي الرحم والقرابة لم یحضر معهم فیمن حضرواء رضي بما فعلوه. 
ولا سلم لمن نصیوه؛ ولا رضي ممن قدموه» فضلاً عمن غاب . 

ثم آقام الأول الثاني باختیار نفسه دون مشورة من أحد غیره. بل آطبقوا وأتوه 
ما بلغهم استخلافه یاه. فقالوا: نناشدك الله أن لا تولي علینا رجلاً فظآً غليظاً» 
فقال : آبا لله تخوفوني إذا لقيت رسول الله آقول له : إني قد وليت علیهم خير 
أعلك ۷ 

وأقول: عجباً كيف یکون من أهل البیت وهو لم يكون حتی من بشي هاشم؛ 
(۱) الطیقات الکبری ۹٩/۲‏ مصنف ابن آبسي شيبة 4۸9/۷ تاريخ دمشق ۰ ۰۶۱۱۲ اسد الغابة 

Es 


IY 


بل إن كان صادقاً بقوله لم لم يعطها إلى علي وهو سيد أهل البيت بعد الرسول ؛ 
بل قدم الثاني عليهم على كراهية منهم : أي من الصحابة» ولم يلتفت في ذلا 
إلى احتجاجهم . 

وهذا يدفع حجة الاختيار التي احتج بها من احتج للأول» وجعل الثاني الأمر 
شورى بين ستة نفر» قصر ذلك عليهم » وأخرج الرأي من أيدي من سواهم» وهذا 
خلاف الأمزين الاولین» وقي هذا الا سل الكبير مين أشول الديقء ولا اختلاف 
بين المسلمين أعلمه أن من بدل شيئا من سنن الله وديته فقد خرج من جملة أهله » 
وقد قال الله تعالى «قن تج ئة الله تيلا ون تجد لِسْنة الله تخویلا : 

ولو جاز ذلك لجاز للذين لم يحضروا أن يقطعوهم أيضاً إماماً لأنفسهم حتی 
يكون ذلك لكل إنسان ينغرد» وذلك ما يبطل الإمامة فيصير عدد الأئمة إلى ما لا 
نهاية» بل يكون كل إنسان في نفسه إماماً . 

ويكون على هذا الوزن الأئمة الذين يقيمون الإمام لا هو؛ لأنه عن أمرهم إذا 
یقوم » وهم أمروء: ولولا أمرهم إياه لم يكن إمامأء ولا يجوز مع ذلك أمره على 
غيرهم ؛ لأنه لا اختلاف في آحکام السلمین آعلمه أن أحداً لا يجوز له أن يوكل 
وكياة الا على ما يملك من آمر نفسه : أو من يلي عليه » وان وكل على غيرهم لم 
تجز وكالته . 

فكيف الإمامة التي يكون الإمام بها الحكم في دماء من أمر عليهم وفروجهم 
وأموالهم» فأحرى أن لا يجوز ذلك إذا كانت الامامة بالاختيار والرضی إلا على 
من اختاره ورضيه دون غيرهم» مع أنه لو جاء ذلك لجاز للئاس أن يقيموا لأنفسهم 
نبياً منهم : ورباً معبوداً تعالى الله عن ذلك أن يجعل شيئاً من ذلك خلقه . 


وقد تعبدهم بطاعته وطاعة أنبيائه والأئمة من عباده بأمر منهء وجعلهما طاعة 


)١(‏ فاطر: ۶۳ مصنف ابن أبي شیبة: ۰۵۱۷/۷ تاريخ دمشق: ج17 ص۰۳۳ تفسير القرطبي: 
ص٩۳۹۱‏ . الدر المتثور: ۲ ص۱۷۱ تفسير الطبري: ج0//١؟:‏ تفسير الثعالبي: ج ۰۳۵۵/۴ 


۱۲۸ 


موصولة» فقال جل ثناؤه: آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك 04# 
ألما لم يجزلهم أن يتخذوا من ذونه إلھا ولا رسولاً غير من أرسله لم يجز لهم أن 
يتخذوا إماماً لم يقمه لهم هوء ولا رسوله. 

ولو كان أولو الامر كما زعم بعضهم أمراء السرايا لكان الذين أمروهم أولى 
بذلك منهم» وأن طاعتهم واجبة عليهم» ولو كان علماؤهم كما قال آخرون 
منهم » وهم مختلغون في دينهم وفتياهم لم يعلم المتعبدون بطاعتهم منهم ؛ لذن 
في طاعة بعضهم عصیان البعض » ولن يأمر الله بطاعة قوم مختلفین ؛ لأنه یقول 
وهو أصدق القائلين: ان من ی ال جوا فيد اعليلافا کیر ۳۹ فأخبر 
الله تعالى أن ما كان من عنده ليس فيه اختلاف, بل الاختلاف فيما يكون من عند 
غیره » وهذا الكلام يطرد الحجج فيه . 

وبعد ذلك زعموا من اختار من الذين تقدم من أسلافهم» وقالوا: ان 
خلافتهم صحيحة » ولا إشكال فيهاء وبعد ذلك عادوا وأجمعوا آنهم بعد ذلك 
أطبقوا على إمامة علي له بلا اختلاف» بل أجمع عليها من تقدمهم من 
الأسلاف : فكما آکد إمامة على قولهم إذا لم يختلف فيها أحد منهم» فوجب على 
قولهم فسق من عدل عنه. ونگث بیعته . ومحارية من حاريه. 

ولذلك قال به من ذکرنا منهم من الهاجرین والانصار والتایعین پاحسان 
وفسقوا معاوية في عناده لعلي #2 وقرد ه على الخليفة الشرعي » وکفره بعضهم 
ما ظهر من سوء أعمالهء وقبيح آفعاله. 


(۱) وقعة صفين ۱+۲ الأخبار الطوال ۱۸۰ شرح نهج البلاغة ج؟ /۱۹3. الفتوح لابن أعثم الكوضي 
ج8/7١؟‏ تاريخ دمشق ۲۷۸/۳۹/ المناقب والتالب آبي حنيفة ج۱ ص۲۲۹. 
(۲) سورة النساء: ۸۲ 


۱۹ 


مسألة الفلام اليهودي" 


عن أبي الطفيل قال : شهدت جنازة أبي بكر يوم مات » وشهدت عمر حين 
بويع وعلي ايه جالس ناحية» إذ أقبل غلام يهودي عليه ثياب حسان » وهو من 
ولد هارون حتی قام على رأس عمر » فقال : يا أمير الومنین . آنت أعلم هذه الأمة 
بکتابهم وآمر نبيهم؟ 

قال : فطأطأ عمر رأسه : فقال له الغلام : إياك آعني. وأعاد عليه القول» 
فقال له عمر: ما ذاك؟ قال: إني جتتك مرتاداً للفسي» شاکاً في ديني فقال له 
عمر: دونك هذا الشاب . قال: ومن هذا الشاب؟ قال : هذا علي بن آبي طالب 
ابن عم رسول الله با » وهو آبو الحسن والحسين» وزوج فاطمة بشت رسول 
الله وة » فأقبل اليهودي على علي بن أبي طالب فقال : أكذلك أنت؟ قال: 
«نعم» . 

قال : فإني أريد أن أسألك عسن شلاث وللاث وواحسدة: قال : فتيسم 
علي يه ۰ وقال: ديا هارون ما منعك أن تقول سبعاً؟»» قال: أسألك عن ثلاث 
فان علمتهن سألت عما بعدهن » ون لم تعلمهن علمت أنه ليس فيكم علم. قال 
علي یاه : « ألا فإني أسألك بالذي تعبد لئن أنا أجبتك في کل ما تريد لتدعن 


)١(‏ حلية الاولیاه: ج۱ صن 10 تاريخ دمشسق لایس عساکر. ترجمة آمیر المؤمنين: 3 ص٥۴‏ ط۰۲ 
فرائد السمطین: ج١‏ ص64؟. ذخائر العقبی ضي مشاقب ذوي القريى محب الدين الطيري 
صن ۰۸۰ 


۷۳ 


دینك » ولتدخلن في ديني»» قال : ما جشت إلا لذلك. قال: «فاسأل»: قال : 
فأخبرني عن أول قطرة وقعت على وجه الأرض أي قطرة هي ؟ وأول عين فاضت 
على وجه الارضص أي عين هي ؟ وأول شيء اهتز على وجه الأرض أي شيء هو؟ 
فأجابه أمير المؤمنين اناف . 

قال: فأخبرني عن الثلاث الآخر؟ أخبرني عن محمد م كم بعده مسن إمام 
عدل؟ وفي أي جنة يكون؟ ومن يسكن معه في جنته؟ فقال : ديا هارون»ء إن 
محمد وگو من الخلضاء اثني عشر إماماً عادلاً» لايضرهم من خذلهم: رلا 


يستوحشون لاف من خالفهم» وانهم آرسی في الدين من الجبال الرواسی فى 
الأرض : ويسكن محمد ول في جنة مع أولئك الاثني عشر إماماً العدل»: قال: 
صدقت والله الذي لا له إلا هو: لأجدها في كتب أبي هارون كتبه بيده وإملاء 
موسى عمي تلا . قال : فأخبرني عن الواحدة» آخبرني عن وصي محمد كم 
يعيش من بعده؟ وهل يموت أو يقتل؟ 

قال: «يا هاروني» يعيش بعده ثلاثين سنة لا يزيد بوماً ولا ينقص يومأء نم 
يضرب ههنا يعني قرنه - فیخضب هذه من هذا ؟» قال : فصاح الهاروني» وقطع 
بتسبيحة , وهو یقول : آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وعن ابن مسعود " قال : إن القرآن أنزل على سبعة آحرف » ما متها حرف إلا 
له ظهر وبطن » وان علي بن أبي طالب تفه عنده منه علسم الظاهر وانباطن » إن 


علیاش. هو العالم الحيط بظواهر القرآن وبواطنه بعد رسول الله بو ۳ 


(۱) فرائد السمطین: ۱ ص۲۵۵ 

(۲) حلية الأولياء ج۱ ص70- 58 وترجمة علي بن ابي طالب ف تاريخ دمشق این عساكر ج۲ ص۲۵ 
ط۱ فرائد السمطين ج١‏ ص۳۱۱ وفي ج۲ من تاريخ دمشق ترجمة الإمام علي ج۲٠١٠‏ ص1۸5 
ج۲ كتز العمال ۲۱۶۰۶ ص۱۲۸ ج۱۲ . 


ضن 


الخصال الأربع لعلي 


عن عکرمة عن ابن عباس قال: لعلي أرببع خصال ليست لاحد من العرب 
غیره » وهو أول عربي وعجمي صلى مع النبي ویو : وهو الذي كان لواء رسول 
الله بل معه في كل زحف؛ وهو الذي صبر معه يوم الهراس ؛ وانهزم الناس 
غيره» وهو الذي غسل رسول الله توء ودخل قبره . ویوم الهراس هو يوم أحد 
جاء علي ته فيه بماء من الهراس". 

عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب: لقد أعطي علي بن أبي طالب شاه 
ثلاث خصال . لئن تكون لي خصلة منها أحب إلي من أن أعطى حمر النعم . قبل 
وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال : تزوجه فاطمة بنت رسول الله »و » وسکناه مسجد 


6۵ 


رسول الله با » يحل له فيه ما بحل له» والراية يوم خیبر 


(۱) ترجصة الإمام عسي تاريخ دمشق ۸۸ ص۲۵۹ ج شواهد التنزيل ۲ ص۲۵۷ اا فرائد 
السمطين ۳۹۴ أسد الغابة ج٤‏ ص١۲‏ . 

(۲) الحاكم النيسابوري والحديث رواء في المستدرك ۲ ص۱۳۵ ط۱. تاريخ دمشق: جا ص۱۶۳ 
طا ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ص۸1 ترجمة الإمام علي تاريخ دمشق لابن عساكر 
۲۰۲۲۰ ص۱۲ ج١-‏ كنيز العمال ۳۱۳۵۹2 ۱۱۰ ۰۱۳ 


۱۳۲ 


احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي ند« 


قال : عن إسحاق بن ! براهيم بن إسماغيل عن حماد بن زيد قال : بعث إلي 
يحيى بن أكثم وإلى عدة من أ أصحابي » وهو یومثذ قاضي القضاة» فقال: إن أمير 
حاار مش ان تار بجوي را کم دا افوا ان 
له . ویحسن الجواب؛ فسموا من تظنونه يصلح لا يطلب آمیر الومنین 

قسمینا له عدة» 0000 ات 
وأمر بالبكور في السحرء وبعث إلى من لم یحضر فأمره بذلك : فغدونا عليه قبل 
طلوع الفجرء فوجدناه قد لبس ثیابه. وهو جالس ينتظرناء فركب ورکبنا معه 
حتى صرنا إلى الباب» فإذا بخادم واقف ؛ فلما نظر إلينا قال: يا أبا محمد؛ أمير 
المؤمنين ینتظرل » فإذا دخلنا فأمرنا بالصلاة؛ فأخذنا فيهاء فلم نستتمها حتى خرج 
الرسولء فقال: ادخلواء فدخلنا فإذا الخليفة جالس على فراشه وعليه سواده 
وطيلسانه والطويلة وعمامته » فوقفنا وسلمنا فرد السلام؛ وأمر لنا باخلوس 

فلما استقر ينا اجلس انحدر عن فراشه؛ ونزع عمامته وطيلسانه؛: ووضع 
قلنسوته؛ ثم أقبل علینا فقال : إنما فعلت ما رأيتم لتفعلوا مشل ذلك » وآما اضف 
غمنع من خلعه » علة من قد عرفها منکم فقد عرفهاء ومن لم یعرفها فساعرفه 
بهاء ومد رجله وقال: انزعوا قلانسکم وخفافکم وطبالستکم . قال: فأمسكتاء 
فقال نا يحيى : انتهوا إلى ما آمرکم به الأمیر» فتخفینا فنزعنا أخفافنا وطبالستنا 


(۱) العقد الشرید: جه ص۰۷ 


۱۳۳ 


وقلانسناء ورجعناء فلما استقر بنا امجلس قال" : إنما بعشت إليكم معشر القوم في 
المناظرة؛ فمن كان به شيء من الأخبثين لم ينتفع ينفسهء ولم يفقه ما يقول» فصن 
أراد منکم الخلاء فهناك الخلاء» وأشار بيده» فدعونا لهء ثم ألقى مسألة من الفقه 
فقال: يا محمد قل وليقل القوم من بعدك» فأجابه يحيى» ثم الذي يلي » ثم يحبى 
الذي يلي حتی أجاب آخرنا في العلة وعلة العلة وهو مطرق لا يتكلم حتى إذا 
اتقطع الكلام التفت إلى يحيى فقال : 

يا آبا محمد آصبت الحواب» وتركت الصواب في العلة» ثم لم يزل يرد على 
قال: إني لم أبعث فيكم لهذاء ولكني أحببت أن آنبتکم أن الأصير أراد مناظرتكم 
فى مذهبه الذي هو عليه؛ والذي يدين الله به. قلنا: فليفعل أمير المؤمنين وفقه 
الله تعالى . 

فقال : إن أمير المؤمنين يدين الله على أن علي بن أبي طالب شاه خير خلق 
الله بعد رسول الله وة وأولى التاس بالخلافة له. قال إسحاق: فقلت يا آمیر» 
إن فينا من لا يعرف ما ذكر الأمير في علي ته » وقد دعا الأمير للمناظرة » 
فقال: يا (سحاق؛ اختر إن شئت سألتك» وان شتت أن تسأل » فقال إسحاق: 
فاغتنمتها منه » فقلت : بل أسألك يا أمير المؤمئين. قال: سل . قلت: من أيين» 
قال الأمير: إن علي بن أبي طالب شاه أفضل الناس بعد رسول الله يل » 
وأحقهم بالخلافة بعده؟ قال : يا (سحاق» خبرني عن الناس بم يتفاضلون حتم 
يقال فلان أفضل من فلان. قلت: بالأعمال الصالحة. قال: صدقت . 

قال : فأخبرني عمن فضل صاحبه على عهد رسول الله و » ثم ان الفضول 
عمل بعد وفاة رسول الله وة يأفضل من عمل الفاضل على عهد رسول الله بو 
آیلحق به؟ قال : فأطرقت » فقال لي : يا إسحاق» لا تقل : نعم» فإنك إن قلت : 


(۱) العقد الفرید.: الجزء الخامس ص۰۷۷ 


۱۳۶ 


نعم آوجدتك في دهرنا هذا من هو أكثر منه جهاداً وحجاً وصيامآ وصلاة وصدقة . 

فقلت : أجل يا آمیر المؤمدين لا يلحق الفضول على عهد رسول الله بلك 
الفاضل أبداً. قال يا إسحاق» فانظر ما رواه لك أصحابك من أخذت عنهم 
دينك ؛ وجعلتهم قدوتك من فضائل علي بن أبي طالب مشق . 

فقس عليها ما أتوك به من فضائل أبي بکر» فان رأيت فضائل أبي بكر تشاكل 
فضائل علي فقل: إنه أفضل منهء لا والله ولكن فقس إلى فضائله ما روي لك من 
فضائل أبي بكر وعمر فان وجدت لهما من الفضائل ما لعلي وحده. فقل: إنهما 
انض مه + و الله ولکن فين إلى تفه ران أي بكر وعسن رو ون 
وجلتهم مثل فضائل علي فقل : إنهم أفضل منه؛ لا والله ولكن قس بفضائل 
العشرة الذين شهد لهم رسول الله بل بالجئة يشرط البقاء على الخط المستقيم فان 
وجدتها تشاكل فضائله فقل : إنهم أفضل منه . 

قال : يا إسحاق» أي الأعمال كانت أفضل يوم بعث الله رسوله؟ قلت : 
الإخلاص بالشهادة . قال : أليس السبق إلى الإسلام؟ قلت : تعم. قال : اقرأ ذلك 
في کتاب الله تعالی یقول : والسبقون لسن چ أولبك الْمقرّبون 4" , 

إا عنى من سبق إلى الإسلام» فهل علست أحداً سبق علياً إلى الاسلام؟ 
قلت : يا أمير المؤمنين؛ إن عليآ ی هو حديث السن لا يجوز عليه الحكم وأبو 
بكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه الحكم . قال: أخبرني أيهما أسلم قبل ثم 
أناظرك من بعده في الحداثة والكمال؟ 

قلت : علي أسلم قبل أبي بكر على هذه الشريطة؛ فقال: نعم» فأخبرني عن 
إسلام علي حين أسلم لا يخلو من أن يكون رسول الله بإ دعاه إلى الاسلام؛ 
أو يكون إلهاماً من الله . قال: فأطرقت. 


(۱) سورة الواقمة --العقد الفرید : چه ص۷۷. 


۱۳۵ 


فقال لى : يا إسساقء لا تقل إلهاماً فنقدمه على رسول الله وله ؛ لأن 
رسول الله لم يعرف تفصیل الإسلام حتى أتاه جبرائيل عن الله تعالى . قلت: 
أجل : بل دعاه رسول الله إلى الإسلام . 

قال: يا إسحاق» فهل بخلو رسول الله وله حين دعاه إلى الاسلام من أن 
يكون دعاه بأمر من الله أو تكلف ذلك من نفسه؟ قال إسحاق : فأطرقت» فقال: 
يا إسحاق» لا تنسب إلى رسول الله التکلف ۰ فان الله يقول لوا آنسا بسن 
المْتکلفن 4 , 

قلت : أجل يا أمير المؤمنين» بل دعاه بأمر الله. قال : فهل من صفة الجبار جل 
ثناؤه أن يكلف رسله دعاء من لا يجوز عليه حكم؟ قلت : أعوذ باللهء فقال: 
آفتراه في قياس قولك يا إسحاق إن علياً ليه أسلم صبياً لا يجوز عليه الحكم قد 
كلف رون ا من واه تیان ما لا شوج 

فهو يدعوهم الساعة ويرتدون بعد ساعة فلا يجب عليهم في ارتدادهم شيء» 
ولا يجوز عليهم حکم الرسول »29 » أترى هذا جائزاً عندك أن تنسبه إلى الله عز 
وجل؟ قلت: أعوذ بالله . قال: يا سحاق » فأراك إغا قصدت لفضيلة فضل بها 
رسول الله بال علا مش على هذا الخلق » آبانه بها منهم ليعرف مكانه وفضله» 
ولو كان الله تبارك وتعالى أمره بدعاء الصبيان لدعاهم كما دعا عليا طسق . 
قلت: بلى . قال: فهل بلفك أن رسول الله و دعا أحداً من الصبيان من آهله 
وقرابته لتلا تقول : إن علياً لبه ابن عمه؟ قلت: لا آعلم » ولا أدري فعل أولم 
يفعل . قال : يا إسحاق » أرأيت مالم تدره ولم تعلمه هل تسأل عنه؟ قلت : لا. 
قال: فدع ما قد وضعه الله عنا وعنك. قال: ثم أي الأعمال كانت أفضل بعد 
السبق إلى الإسلام؟ قلت : الجهاد في سبيل الله . قال: صدقت . 


(۱) سورة ص: الآية ۰۸7 


۱۳۹ 


قال: فهل تجد لاحد من أصحاب رسول ! الله يو ما تنجد لعلي له في 
الجهاد؟ قلت : : في أي وقت؟ قال : في أي الأوقات شعت . قلت : بدر. قال : لا 
أريد غيرهاء ٠‏ فهل تجد لأحد إلا دون ما تجد لعلي ية يوم بدرء ؟ أخبرني كم كان 
قتلى بدر؟ قلت : : نيف وستون رجلاً من المشركين . قال: فكم قشل علي شاه 
وحده؟ 

قلت : : لا أدري . قال: : ثلاثة وعشرين أو اثنين وعشرين » والأربعون لسائر 
الناس. قلت: : يا أمير المؤمنين» كان أبو بكر مع رسول الله أو في عريشه . قال: 
يصنع مادا؟. 

قلت : يدبر. . قال: ويحكء يدبر دون رسول الله: أو معه شریکا, أوافتقاراً 
من رسول الله وة إلى رأيه؟ قال: : فما هي الفضيلة بالعریش إذا كان الآمر 
کذنك؟ أليس من ضرب بسیفه بين يدي رسول الله لله أفضل من هو جالس؟ قلت : 
۲ يا أمير كل الجيش كان مجاهداً. قال: صدقت؛ كل مجاهدء ولكن الضارب 
بالسیف احامي عن رسول الله له . وعن الجالس أفضل من الجالس . 

أما قرأت کتاب الله حيث قال الله تعالى : للا يسوي الْاعدون من سین 
ير أولي الط والنجاجلونفي ستل ال بأنولهم هم سل داش جدین 
بانیم وأنفسهم على الْفَاعِدِينَ ذرجة وک وعَد اله الحْستی وفضّل اله الْمُجَاهِدِينَ 
على القاعدین جرا عَظِيما ۳4 . 

قلت : وکان آبو بكر وعمر مجاهدین . قال : فهل كان لأبي بكر وعمر فضل 
على من لم يشهد ذلك الشهد؟ قلت : نعم . قال: فكذلك السابق الباذل نفسه 
أفضل أم آبي بكر وعمر؟ قلت: السابق والباذل افضل. قال : يا اسحاق: تقرأ 
القرآن؟ قلت : نعم . قال : اقرا علي: هل أتى عَلَى الالسان جين من الدّهرٍ لَمْ يكن 


(۱) سورة النساء: الآية ۹۵. 


FV 


شیا نغور ۱۱. فقرأت منها حتى بلغت لير شروت من کاس کان مره اورا 
إلى قوله: لوَيُطْعِمُونَ الطّقامَ عَلَى حه مسنکیا ما وأمر !۲۳۹ 

قال: على رسلك» فیمن آنزلت هذه الآيات؟ قلت: في علي شاه . قال : 
فهل بلغك أن علب له حين أطعم السکین واليتيم والأسير قال ما لمکم 
وج لله44؟ أو هل سمعت الله وصف في كتابه أحداً ثل ما وصف به علياً نه ؟ 

قلت : لا. قال : صدقت؛ لأن الله جل ثناؤه عرف سيرته . . يا إسحاق» ألست 

تشهد أن العشرة في الجنة؟ قلت : بلى يا أمير المؤمنين. قال: أرأيت لو أن رجلا 
قال: والله ما أدري هذا الحديث صحيح أم لاء ولا أدري أكان رسول الله قاله أم 
لم يقلهء أكان عندك كافراً؟ . 

قلت : أعوذ بالله . قال: أرأيت لو أنه قال: ما أدري هذه السورة من کتاب 
الله أم لا كان هذا كافراً؟ قلت: نعم . قال: يا (سحاق. أترى بينهما فرقا؟ قال : 
يا إسحاق» أتروي الحديث؟ قلت : نعم . 

قال: فهل تعرف حديث الطير؟ قلت : نعم . قال فحدثني به. 

قال إسحاق : فحدثته الحديث فقال: يا إسحاق» إني كنت أكلمك وأنا أظنك 
غير معاند للحق» فأما الآن فقد بان لي من عنادك آنك توقن أن هذا الحديث 
صحيح » ثم تزعم أن أحداً أفضل من علي . هذا الأمر لا يخلو من إحدى ثلاثة من 
ارح ام اس ارس ماح هي لس 

خلقه وكان المفضول أحب إليه؛ أو أن يقول: إن الله عز وجل لم يعرف الفاضل 
لا ا اب الم ضرم 

ثم قال : يا إسحاق: لا تقل منها شيتأء فإنك إن قلت منها شيئاً استتبتك » وان 


(۱) سورة الإنسان: الآية ۱. 


() سورة الانسان: الآية ۸. 


۱۳۹ 


كان للحديث عندك تأويل غير هذه ثلاثة الأوجه فقله. قلت : لا أعلم أن لابی 
بكر فضلا . قال: جل. لولا أن له فضلاً لما قيل : إن علياً يه أفضل منه: فما 
فضله الذي قصدت له الساعة؟ قلت : قول الله عز وجل : قاني ان( هُمَا في 
القار إذ قول لصناجيه لا بحرن إن الله َعتا۲(۵. فنسبه إلى صحبته . 

قال : يا إسحاق» آما إني لا أحملك على الوعر من طريقك» إنى وجدت الله 
تعالى نسب إلى صحبة من رضيهء ورضي عنه كافراً: وهو قوله تعالی : #قال لة 
عاج وهو بخاوره آکفرت پالزي خلت من راب من وم ولا وج + لئ 
هو الله ري ولا أشرلة برئي دا( . 

قلت : إن ذلك الصاحب كان كافراًء وأبو بكر مومن . قال: يا إسحاق» فاذا 
جاز أن ينسب إلى صحبة من رضيه كافراً جاز أن ينسب إلى صحبة نییه مومنك 
وليس بأفضل المؤمنين» ولا الثاني » ولا الثالث » ولا الرابع . 

قلت : يا أمير إن قدر الاية عظيم » إن الله يقول: اني ان ذ شتا في الفار 
إذ قول لصناحبه لا نزن إن الله معا قال: يا بسحاق» تأبى الآن إلا أن 
آخرجك إلى الاستقصاء عليك» آخبرني عن حزن أبي بكر آکان رضا أم سخطا؟ 

قلت : إن آبا بكر إنما حزن من أجل رسول الله اة خوفاً عليه رغماً أن يصل 
إلى رسول الله شيء من المكروه. قال: ليس هذا جوابي» إنما كان جوابي أن 
تقول : رضاً أم سخط . 

قلت : بل كان رضا لله. قال: فكأن الله جل ذكره بعث إلينا رسولا ينهى عن 
رضا الله عز وجل » وعن طاعته . قلت : أعوذ بالله . قال: أوليس قد زعمت أن 
حزن أبي بكررضا لله؟ قلت : بلى. قال: أولم تجد أن القرآن يشهد أن رسول 
)١(‏ سورة التوية: الآية ۶۰-۳۵ 
(؟) سورة الكهف: الآية ۲۷ س ۲۸ -۳۹ 
(۲) سورة التوبة: الآية ۶۰ 


1۳۹ 


الله ب قال : «لا تحزن» نهياً له عن الحزن؟ قلت : أعوذ بالله . قال: يا إسحاق » 
إن مذهبى الرفق بلك » لعل الله يردك إلى مق » ويعدل بك عن الباطل لكثرة ما 

وحدثني عن قول الله : «فانزل الل سيت عليه من عني بذلك رسول الله أم 
آبا بكر یا (سحاق؟ قلت: بل رسول الله ۰38 

قال : صدقت . 

قال قحدئني عن قول الله عز وجل وتزم ختين رذ آخجیتکم کفرنكم) إلى 
قونه: كم آنزل اله سكيتقة عَلَى رسوله وَعَلَى امین ۲۳۹ الذين أراد الله في هذا 
الوضوع . 

قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين. قال: يا (سحاق : الناس جميعاً انهزموا يوم 
حنين فلم يبق مع رسول الله باو إلا سبعة نفر من بني هاشم» علي یه يضرب 
بسيفه بين يدي رسول الله بو » والعباس أخذ بلجام بغلة رسول اللهء واخمسة 
محدقون به خوفاً من أن يناله من جراح القوم شيء» حتى أعطى الله لرسوله الظفر 
بال مؤمنين في هذا الموضع علي ی خاصة» ثم من حضر من بني هاشم . قال: 
فمن أفضل يا إسحاق من كان مع رسول الله وإ في ذلك الوقت آم من انهزم عنه 
ولم یره موضعاً لينزلها عليه؟ 

قلت : بلىء من أنزلت عليه السكينة » وهم علي شه » والعباس ؛ وجعفرء 
والفضل بن العباس ؛ وربيعة بن الحارث بن أبي طالب وقثم بن العباس في 
السیر"" والعقد الفرید "» وقيل : أبو وسفيان بن الحارث بن أبي طالب وابئه . 


ثم قال: يا اسحاق» من أفضل من كان معه في الفار أم من نام على فراشه 
)١(‏ سورة التویة: الآية 51 

(۳) السيرة لابن هشام: ج؟ ص۸۵. 
(۲) العقد القرید : جة سن ۰۸۰ 


۱1۰ 


ووقاء بنفسه حتى تم لرسول الله لو ما أراد من الهجرة؟ إن الله تبارك وتعالى أمر 
رسوله أن يأمر علياً بالنوم على قراشه» وأن يقي رسول الله وة في نفسه . 

فأمره رسول الله بو بذلك» فبكى علي لَه فقال له رسول الله چ : ما 
بيكيك يا علي؟ أجزعاً من الموت؟ قال علي شاه : لاء والذي بعشك بالحق يا 
رسول اللهء ولكن خوفاً عليك» أفتسلم يا رسول الله؟ قال: نعمء قال: سمعاً 
وطاعة ؛ وطيبة نفسي بالفداء لك يا رسول الله : شم أتى مضجعه؛ واضطجع : 
وتسجى بثويسهء وجاء الشرکون من قريش » فحفوا بهء لا يشكون أنه رسول 
الله بو . 

وقد آجمعوا أن یضربه من كل بطن من بطون قريش رجل ضربة بالسیف ؛ لكلا 
يطلب الهاشمیون من البطون بطناً بدمه» وعلي يسمع ما القوم فيه من إتلاف 
نقسه » ولم يدعه ذلك إلى الجزع » كسا جزع صاحبه في الغار: ولم يزل علي 
صابرا محتسيا . 

قبعث الله ملائکته فمنعته من مشركي قريش حتى آصبسح» فلما أصبح قام 
فنظر القوم إليهء فقالوا: أين محمد؟ قال : وما علمي بمحمد أين هو؟ قالوا: فلا 
نراك إلا معززاً بنفسك منذ ليلتناء فلم بزل علي أفضل ما بدأ به» يزيد ولا ينقص 
حتى قبضه الله إليه. 

ثم قال : يا (سحاق ؛ هل تروي حديث الولاية الذي قرأته؟ تعلم أن فيه أعظم 
حجة؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين. قال: أروء قفعلت . قال: يا إسحاقء أرأيت 
هذا الحديث هل أوجب على أبي بکر وعمر وعثمان ما لم يوجب لهما عليه؟ 
قلت : نعم. 

قال + يا إسحاق لا تجعلرا فقهاءكم آربابکم ؛ إن الله جل ذكره قال في کتابه : 
«ائخَذوا أَحبَارَهُمْ وزطبانهم ارب مِنْ دون اه4" . 


)١(‏ سورة التوية: الآية الاء 


۱:۱ 


ولم يصلواء ولا صامواء ولا زعموا أنهم أرباب» ولكن أمروهم فأطاعوا 
أمرهم »2 پا (4سحاق » آتروي حدیث أنت مني بمنزلة هارون من موسی؟ قلت : نسم 


يا أمير المؤمئين قد سمحته : وسمعت من صححة ؛ و جحل . 


قال: يا إسحاق ء فمن أوثق عندك من سمعت وصححه أو من جحده؟ قلت : 
من صححه . قال : فهل یکن أن يكون الرسول وله مزح بهذا القول؟ قلت: 


أعوذ بالله . 

قال : فقال قولة لا معنى له فلا يوفق عليه . قلت: آعوذ بائله . قال: أفما 
تعلم أن مارون كان آخا موسی لأبيه وامه؟ قلت : بلی . قال: فعلي آخو رسول 
الله لأبيه وأمه؟ قلت : لا . قال : أوليس هارون كان نبياً وعلسي غير نبي؟ قلت : 
بلی . قال : فهذان الحالان معدومان في علي وقد کانا في هاروت» فما معنی قوله: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسی»؟ 3 قلت : انشا آراد أن يطيب بذلك نفس علي 
شا زا قال المنافقون : إنه خلفه استنقالاً له . قال : فأراد أن يطيب نفسه بقول لا 
معنى له؟ قال : فأطرقت . 

قال : يا إسحاق» له معنى في كتاب الله بین . قلت: وما هو؟ قال : قوله عز 
وجل حكاية عن موسی: إنه قال لأخيه هارون: للقي في قَوْمِي ولح ولا تبغ 
مبیل الْمُفْسدِينَ4 ۲۲ . 

قلت : يا أمير الومنین» إن موسی خلف هارون في قومه وهو حي ومضی إلى 
ربه» وان رسول الله ا خلف علياً كذلك حين خرج إلى غزواته. قال: کلا» 
ريه أحد من أصحايه أو أحد من بني اسرائیل؟ 

قلت : لا. قال : أوليس استخلفه على جماعتهم؟ قلت : نعم. قال: 


۱1 ۳ 4 7 و ۳ 
(۱) العقد الفرید: جه ص۸4 ابن كثير في اليداية والنهاية: ج۷/ ۰۳۵۱ حديث الطیر. سيرة النبوة 
لابن هشام: جار #۵ 


1£ 


فأخبرني عن رسول الله اله حين خرج إلى غزواته هل خلف إلا الضعفاء والنساء 
والصبيان فأنى يكون مثل ذلك ؛ وله عندي تأویل آخر من كتاب الله يدل على 
استخلافه | إياه؛ لا يقدر أحد أن يحتج فبه؛ ولا أعلم أحداً احتج به؛ وأرجو أن 
يكون توفيقاً من الله » قلت : وما هويا أمير؟ قال : : قوله عز وجل حين حكى عن 
موسى قوله : «واجقل لي وزيراً م يِن هلي چ هارون أي ه اشد بسو أزري ۾ 
وش رکه في ا أئري + کي تحت كرأ ۾ وكلاكرلة تسيا ي إلك كنت با 
یر 

فأنت مني يا علي بمنزلة هارون من موسى ” "'» وزيري من هلي , وأخي شد به 
آزري» وأشركه في أمري كي نسبح الله كثيراء ونذكره كثيراً؛ كان ذلك في غزوة 
تبوك حيث أمر رسول الله 38 علياً أن يبقى في أهله هله والؤقامة بينهم ومعهم 
فأرجف به الافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا له وتخففاً منه قأخذ عنه ذلك علي 
سلاحه وخرج حتى أتى رسول الله وهو نازل بالجرف . . . فأعاده وقال أفلا ترض 
أن تكون مني بمنزلة هارون. فهل يقدر أحد أن يدخل في هذا شيئاً غير هذاء ولم 
يكن ليبطل قول النبي ميو » وأن لا يكون لا معنى له" . 

فقال يحيى بن أكشم الفاضي: يا أمير» قد أوضحت الحق لمن أراد الله به 
الخيرء وأثبت ما يقدر أحد أن يدفعه. قال إسحاق : فأقبل علینا وقال: ما تقولون؟ 
فقلنا: كلنا نقول : أمير المؤمنين أعزه الله » فقال: والله لولا أن رسول الله جلو 

ل: «أقبلوا القول من الناس» ما كنت لأقبل منكم القول . 


.۳۵ - ۲۹ سورة طه: الآية‎ )١( 

(۲) ترجمة الامام علي تاريخ دمشق لابن عساکرص۳۰- ۲۰۷ ۳۳۰ و ۳۳۸ جا سنن اين ماجه 
ص" جا مجمع آلزواید ومنبع الفائد الهيثمي ج٩‏ ص۱۱۲ و ۱۱۲ كنز العسال ج١١‏ ع ۲۲۹۱۵ 
ص۱۰۲ الجامع الصحیح من الستن ۲۷۲۰2 جه ص۱۶۰ ذخاثر العقبی محب الدین الطبري 


ص۱۶ . 
(؟) سيرة ابن هشام: ج4 ص ۰۲۱۳۳ العقد القرید : جه ص ۸۲ 


۱:۳ 


آية: «أفمن كان مؤمناً» 


قال تحالى ‏ نمی نکن مق لا تون . 

عن ابن عباس حقلت قال في وله : َفَنْ كان مُؤْهساً © قال علي بن أبي 
طالب شاه , وأما قوله منک قاسقا قال : أما الفاسق هو الوليد ين عقبة 
ابن أبي معیط + وذلك لأسباب كان يبنهماء فأنزل الله ذلك 

وعن سعيد بن جبير عن اين عباس» قال الوليد بن عقبة لعلي بن آي 
طالب الشف : أنا أحد منك سناناً» وأبسط منك لسائاًء وأملا للكتيبة منك » فقال له 
علي : «اسكت يا فاسق» فإغا أ أنت فاسق»""؛ فنزلت : فمن کان مُؤمِناً کمن کان 
قاسقا لا يَستَوون 74" . 

عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية وفيها لأا ها این مسوا إلا وعلي 
رأسها وقاندها. ۱ 


وعن ابن عباس قال ما نزلت سا ها اليس آشسواه الا وعلي أميرها 


(۱) الدر النتور جه ص۱۷۸ قال فيه أخرج ابن مردویه والخطيب وابن عساکر عن اين عباس في 
فتح القدیر ج٤‏ ص۲۵۵ الکشاف ج٣‏ ص۱۶ الهامش). الناقب لابن الفاژلي ۳۷۰2 ص۲۲۶ 
(۲) تفسير الطيري ج۱۸/۲۱ اباب النزول الوحصدي ص ۲۱۲ تاريخ بقداد ۱۲ ص۲۲۱ رياض 

النضرة ۰۲۰۰/۲ ذخائر المقبی في مناقپ دوي القربی محب الدین الطبري ص۸۸ - متاقب 
الخوارزمي هي ج۲۷۱ ص۲۷۹ . ۱ 
(؟) سورة السجدة الآية 14 . 


۳33 


وعن ابن عباس ما ذكر الله في القرآن: ليا أيه يسن مسرا إلا وعلى 
شريفها وأميرهاء ولقد عاتب الله أصحاب محمد في آي من القرآن, وما ذكر علي 
إلا بخیر» ولقد آمرنا بالاستغفار له“ وفیه قوله تعالی : لوَعَلَى الأغراف رجا 
یرو کل بسيماشم4. 0 

فقال له الإمام : «نحن الأعراف تعرف آنصارنا بسیماهم» " وتحن الاعراف 
الذين لا یعرف الله إلا بسبیل معرفتنا؛ ونجن الاعراف نقف یوم القيامة بين الحنة 
والنار؛ فلا یدخل الجدة الا من عرقتا وعرفناه» ولا یدخل النار إلا من أنكرنا 
وأنکرناه وذلك قول الله عز وجل“ . 

وروی الأصبع بن نبائة قال: كنت جالساً عند علي ية فأتاه ابن الكواء 
فسأله عن هذه الاية , فقال : «ويحك يا بن الكواء » نحن نقف يوم القيامة بين الجنة 
والتار. فمن نصرنا عرفناه بسیماه فأدخلناه الجنة, وسن أيغضنا عرفناه بسیماه 
فأد خلناه اننان(*. 


(۱) کشف القمة جا ص۲۱۷ الدر النشور جه ص۴۲۸ روح العاني جا ص۲5 . منساقب الخوارزمي 
٩‏ 7۲۱۷ ۲۸۰ ۲۷۲ ترجمة الإصام علي تاريخ دمشق لاہن عساکر ص4۲۲ ۳ حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء ص۱4 جا مجمع الزواید منبع الفواید الهيثمي ج* ص۱۱۵ كتز 
العمال ص1۰۶ ۲۳۹۱۸ ج۱۱. 

(۲) الفازلي في مناقب لعلي ابن ابي طالب ص۲۵ ۰۲۱۷ 

اله الفرطبي في تفسیره ج۱۵ ص۲۵۱ الیجر المحيط أب وحیان ج۷ ص۲۸ :. 

(۶) كشف الغمة ج ص١؟5‏ روح المعاني ج۸ ص۱۰۷ شواهد التنزيل جا ص۲۰۲ أرجع الطالب 
ص۸۶ ينابيع المودة ص١٠‏ الصواعق المحرقة ص177- مقتاح النجاة ص8؟. 

(9) الميزان ۸ ص۱۲۵ مجمع البيان ج٤‏ ص2۵۳ . 


1۵ 


من أحب أن يحيا حياتي 


وعن الحاكم الحسكاني في مقتله"" والسسيوطي في الساقب من اللآلئْ 
الصنوعة "" تاريخ دمشق " قال رسول الله ا «من أحب أن يحيا حياتي ويموت 
ماني ويسكن جنة عدن غرسها ربي فلیتول علي بن أبي طالب نه , فانه لن 
يخرجكم من هدى : ولن يدخلكم في ضلالة؛" 

كيف يخرجكم من هدى وهو الذي كان مع رسول الله بل كنفس النبي ؛ 
وهم الذين يخرجود الناس من الظلمات إلى النور؛ ولا يمكن أن يجعل الله وليا 
من أوليائه ونبياً من الأنبياء يعطي الناس النور : وفي عقله أو قلبه أو حياته شيء 
من الظلمة » ثم إن علاً ليه اتبع رسول الله باق الذي جمع الرسالات السماوية 
كلها في عقله وقلبه» وكذا علي تك هو الذي جمعه جميع الخصائل التي كانت 
عند الأنبياء بشهادة الرسول الأكرم لو . 

قال رسول الله يل : «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في 
فهمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى يحيى بن زكريا في زهده» والي موسى بن 


(۱) مقتل الحسكاني: جا ص4 1١‏ 

}( لمناقب من اتلالن الصنوعة: ج١‏ ص۱۸ . 

(؟) تاريخ دمشق: ج۲ ص۰۲۸۰ 

[4) لسان الميزان من طريق متمسة ۱۲۵/۲ المستدرك على الصحیین ج۱۲۸/۲ مجمع الزوائد 
۰۱۰۸/۹ كنز العمال: ج١١‏ ص۱۱۱ ۰۳۲۹۵۹2 

(0) ترجمة الإمام علي تاريخ دمشق ج۲ ص٤۲۷‏ ۸۰:2 وفي ج۱ ۳۳۸-۲۲2 ص ۲۰۷-۲ 


۱:۹ 


عمران في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب جه ۰ والإمام علي ايت جامع 
لكل خصال افیر كالعلم والحلم والشهامة والكرم والزهد. 

والإمامة هي امتداد للنبوة من دون نبوةء وقوله اة : «يا علي أنت مني بنزلة 
هارون من موسى”" إلا أنه لا نبي بعدي». دليل على ذلك» والإمام هو الحافظ 
المشريعة ؛ وهو الانسان الذي يعمل على امتداد خط النبوة في حياة الناس على 
أساس تركيز الحق في الفكرء والعمل» والقول في حركة الواقع . 


(۱) تاريخ ابن عساكر ۹۸/۲ ص۰۳- 1۰6 الشاقب الخوارزمي +5 كنز العسل ۱۱۱/۱۱ حديث 
۰ متتضب كنز يسهامش الستد احمسد ۲۳/۵ تاريخ الكبير ج7/١١7‏ تاريخ دمشق 
ان 13714 

[۲) الناقب لابن الغازلي: ح١1‏ ص۲۷ ذخائر العقبى شي معرفة ذوي القربى محب الدين الطبري 
ص٣٦‏ . 


قال النبي فيك مثل من عيسى 


قال حدثنا أبو حفص الأنبار عن الحكم بن عبد الملك؛ عن اشارث سن 
حصيرة ؛ عن أبي صادق» عن ربيعة ابن ناجدء عن علي به قال: «قال لي 
النبي مَل : فيك مشل من عيسى شه أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه؛ وأحبه 
التصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له»؛ ثم قال علي تاه : «يهلك في 
رجلان: محب مفرط يقرظني بما ليس في ومبغض يحمله شنأني على أن 


وعن أبي البختري یقول: قال علي طن : «يهلك في رجلان : محب مفرط» 
وعدو مبغض» ألا وإني لست ينبي » ولا يوحي إلي» ولكني أعمل بکتاب الله عز 
وجل وسنة ثبيه وة با استطعت : فيا من طاعة الله فما أمرتكم به من طاعة اللهء 


فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم أو کرهتم» ۳ . 


(۱) مسند أحمد ج١‏ ص۱۸۰ طا دار الاصدار ج۲ ص۲۵۲ ضي تاريخ الكبير ۰۳۵۷/۱/۲ كنز 
العمال: ج١١‏ ص۱۳۴ ۳۳۰۳۲ المستدرك ۲ ص۱۲۲ رواء الحاقظ الحسكانى فى نفس الآية 
(0۷) من سورة الزخرف. أبن عساکر ترجمة آمیر الومنین من تاريخ دمشق چ۲ ص۲۳۵ طا 
نور الابصار للشبلنجي ص٩۸‏ 

(۲) مجمع الزوائد ج٩‏ ص۱۲۳ غاية الرام ص٤۲٤‏ فرائد الشمطین ج۱ ۰۱۷۲ 


۱:۸ 


الحق مع علي حيث دار 


عن عبد الله بن عباس عله قال : قال رسول الله باق : «الحق مع علي بن 
أبى طالب حيث دار» . 

وعن شهر بن حوشب قال: كنت عند آم سلمة رضي الله عنها إذ استأذن 
رجل» فقالت له: من أنت؟ قال: أنا أبو ثابت مولى علي بن آبي طالب نشف , 
فقالت أم سلمة: مرحباً بك يا آبا ثابت » ادخل» فدخل» فرحبت به. 

قالت: يا آبا ثابت» أين طار قلبك حين طارت القلوب مصائرها؟ فقال: مع 
علي طلنه: . قالت: وفقت» والذي تفسي بيدهء لقد سمعت رسول الله ملقو 
يقول: «علي مع الق والقرآن؛ والحق والقرآن مع علي » لن يتفرقا حتى يردا علي 
افو 

وعن الا عمش عن أبي وائل» عن حذيفة ته قال : قال رسول الله الو : 


«علی طاعته طاعتی » و معتصيته معصيتي »۲۷ 


(۱) مجمح الزوايد للهيثمي جه ۱۳۷ تاريخ دمشق ترجمة الامام علي ص۱۱۳ ج۲ ۱۷۸ مناقب 
انخوارزمي فضل ۸ ص؛ ٠١‏ نور الأبصار للشبلنجي ص٩۸‏ تاريخ دمشق لابن عساکر ترجمة 
الامام علي ج115١‏ ص۱۵۱ ج؟ المستدرك ج۲ ص۱۲4 الترمذي في باب متاقب علي اة ۱۲ 
ص۱۳۲ ورواه ابن عساکر في حدیث ۱۱۱۱۰ ترجمة آمیر المؤمنين من تاريخ دمشق ج۴ ص۱۱۷ 
طا . كنز العمال ۱۱ ص۰۲ »تاو 

(؟) غاية المرام ص۳۹٥‏ المستدرك ج٣‏ ص۹١١‏ . ترجمة الإمام علي تاريخ دمشق لابن عساكر ح۷۸۸ 
ص۲۱۲ ج۲. 


۱:۹ 


صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين 


عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبد الرحمن بن سعيد مولى أبي 
أيوب الأتصاري » وعن عبد الله بن عبد الرحمن | الحزمي عن أبي أيوب قال: : قال 
رسول الله با : «لقد صلت | الملائكة علي وعلى علي سبع سنین؛ لأنا كنا نصلي 
ی بن ا لی یرن 

نا السالف إلى محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » 
عن آبیه . غن ع أبي رافه”" ' قال : صلى النبي رو آول یوم الاثنين؛ وصلت خديجة 
آخر يوم لین وصلى علي طبه يوم الثلااء في الغد من بوم صلى النسي ماك 
مستخفياً. قبل أن يصلي مع النبي ا الت ديع سين واه 

وعن ابن عباس قال : إن النبي يلك قال : «إن أول من صلى معي علي طش ». 


(۱) ترجمة أمير المؤمنين جا ص۲۹ ط۱ جا ص۹ من المناقب ابن الفازلي ص١‏ فرائد السمطين 
۲ ترجمة الاسام علي تاریخ دمشق لابن عساکر ص۷۱ ج51 و" ۰ وجا ص۰٩‏ ۱۱۳-۱۱۲ 
دخاثر العقیی صا 

(۲) الستدرك على الصحيحين ۲ ص ۰۱۱۲ 

(۲) الطبراتي العجم الکبیر ج۱ ص ١ه‏ تاريخ دمشق ج۱ ص۳۹ شواهد التنزيل ج۲ ص۱۲۰ بهامش 
الاصابة ج٠‏ ص۱۳۷ الخوارزمي انقصل الرابع ص۰۲۱ الترمدي في باب مناقب علي #2 [سلام 
تحت الرقم ۲۷۳۶ من سنة جه ص4۲" الطبري في سير رسول الله بو من تاریخه ج۲ ص۲۱۰ 
ابن عساکر تحت الرقم ٩۷‏ من تاریخ دمشق. كنز العمال ۳۲۹۹۲ ص۱۱۷ ۰۱۱ 


في بيت أم سلمة 


حدثنا إسماعيل بن عباد قال : حدثنا شريك عن منصورء عن ابراهیم» عن 
علقمة؛: عن عبد الله قال : ''' خرج رسول الله ولو من بيست زيسب بدت جحش 
وأتى بيت أم سلمة» وكان يومها من رسول الله 80 . فلم يلبث أن جاء علي ودق 
الباب دقاً خفيفاًء فأثبت النبي اة الدق : وأنكرته أم سلمة» فقال لها النبي لو : 
دقومي فافتحي له الباب»؛ قالت: يا رسول الله» من هذا الذي بلغ من خطره؛ ما 
أفتح له الباب اتقاه بمعاصمي » وقد نزلت في آية من كتاب الله بالأمس» فقال لها 
كهيئة الغضب : «إن طاعة الرسول طاعة الله؛ ومن عصى رسول الله فقد عصى 
الله» إن بالباب رجلاً لیس" یتزف » ولا علق بحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسولهء لم يكن لیدخل حتی 7" ینقطم الوطی». 

قالت : فقمت ؛ وأنا أختال في مشيتي وأنا أقول: بخ بخ ؛ من ذا الذي يحب 
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟۱ قفتحت الباب؛ فأخذ بعضادتي الباب حتى إذا 
لم یسمع حساً ولا حركة وصرت في خدري استأذن»: فدخسل فقال رسول 
الله يق : ديا أم سلمة أتعرفینه ؟ ۱». 


(۱) كنز ائمسال ۳۲۹۲2 ص۰۷ ج١١‏ هرائد السمطين ج١‏ ص۳۳۱ ۳۵۷ باب ٩۱‏ الطبعة الأولى 
بیروت - لینان ۱۳۹۸هت ۱۹۷۸ 

(۲) «أي ليس ذو هوی ولا ذو خفة وطيش». 

(۲) لا حتى ادا لم يسمع حساً. 


۱9۱ 


قلت: نعم يا رسول الله » هذا علي بن أبي طالب . قال «صدقت » هو سید 
احبه» ممه من مي » ودمه من دمسي » وهو عيبة علمي » فاسمعي واشهدي ؛ 
وهو قاضی عداتي» فاسمعي واشهدي ؛ وهو والله محيي سنتي ۰ واشهدي لوان 


عبداً عبد الله ألف عام وألف عام بين الركن والمقام ثم لقي الله عزوجل مبغضا 
3 ۳ 8 م ا د 9 
لعلي بن أبي طالب وعترتي أكبه الله على منخريه يوم القيامة في نار جهنم» : 


(۱) رواه ابن عساكر في حدیث ۱۲۰۶ من تاريخ دمشق ج۲ ص۱۱4 طا . وإليك سند قال أنبأنا أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن نص بن الزغواني آنبانا أب الحسن ابن الحسين بن علي بن أيوب 
أنبأتا أبو علي الحسن ين آحمد بن إبراهيم بن شاذان ابنانا آبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن 
شجرة والخوارزمي س ۳ من مناقب ص85 ط الفري. كناية الطاتب ۲۱۲ حديث ۱۲۰ ومن 
ترجمة أمير المؤمنين من تاریخ دمشق ج۲ ص۱۱۶ فرائد. السمطین جا ص ۰۳۳۲-۲۳۲-۲۳۱ 


۱۰۲ 


حوار عمر وابن عباس منقبة تجمع الفضائل والآثار 


قال: حدثنا أبو نعیم. قال : حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان البصري 
بالبصرة قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن تبط بن شريط أبي جعفر 
الأشجعي بمصر قال : حدثني أبو إسحاق عن أبيه» عن جده نبط بن شريط . قال : 
خرجت مع علي بن أبي طالب جه . ومعنا عبد الله بن عباس » فلما صرنا إلى 
بعض حيطان الأنصار وجدنا عمر جالساً ينكت في الأرض» فقال له علي بن أبي 
طالب : ديا أميرء ما الذي أجلسك وحدك ههنا؟ قال: لأمر همتي . قال علي : 
«أفتريد أحدنا؟»» قال عمر: إن كان عبد الله. قال: فتخلف معه عبد الله بن 
عباس : ومضيت مع علي » وأبطأ علینا ابن عباس» ثم لحق بنا. 

فقال له علي سه : دما وراءك ؟»» قال : يا أبا الحسن أعجوية من عجائب 
أمير المؤمنين أخبرك بها» وأكتم علي . قال : «قهلم»» قال : لما إن وليت قال عمر 
وهو ينظر إلى أثرك : آهء آی آهء فقلت: مم تأوه يا أمير؟ قال: من أجل صاحبك 
پا ين عباس . 

وقد أعطاني ما لم يعطنى أحد من آل النبي ا » ولولا ثلاث هن فيه ما كان 
لهذا الأمر من أحد سواه. . قلت: ماهن يا أمير؟ قال: كثره دعابته» وبغيض 
قريش له وصغر سنه . قال ابن عباس : فما رددت عليه . قال : داخلني ما يدخل 
أبن العم لابن عمه. 

فقلت : يا أمير أما كثرة دعابته فقد كان النبي يلل يداعب فلا يقول إلا حقاء 


۱۰۳ 


وأين أنت حيث كان رسول الله َل يقول: نحن حوله صبيان وكهول وشیوخ 
وشبانء ويقول للصبي : «سناقاً سناقاً»» ولكل ما يعلمه الله يشتمل على قلبه . 

وأما بغض قريش له فو الله ما يبالي بغضهم له بعد أن جاهدهم في الله حين 
أظهر الله ديته» فقصم أقرائهاء وکسر آلهتهاء وأشكل نساءهاء لامه من لامه . 

وأما صغر سنه فقد علمت أن الله تعالى حيث أنزل عليه : بسراءة من الله 
ورسوله ‏ فوجه النبي ل صاحبه ليبلغ عنه» فأمرء الله أن لا يبلغ عنه إلا رجل 
من آهله » فوجهه يهء فهل استصغر الله سنه؟ فقال عمر لابن عباس خلت : 
امسك علي واکتم » فان سمعتها من غيرك أنم بين لابیتها . 

ونسي الأمير أن الله تعالى قال : ما کان مین ولا مُوْيئَةٍ إذا قَضى الله ورسوله 
مرا أن يَكُونَ لاله من آفرجم وقول الرسول ره : ديا علي لا يحبك إلا 
مؤمنء ولا يبنضك إلا منافق» وأما بطلان ما قاله الرجل ؛ ونسبه إلى أمير المؤمنين 
من كثرة الدعابة أمر جلي لمن سبر تاريخ آمیر المؤمنين وسيرته المنقولة من طريق 
الثقات . والرجل أيضاً كان علیماً مناجياً في الخبرة بذلك . 

ولكن آراد من كلامه هذا آولاً استنطاق اين عباس واستفتاح باب الكلام معه 
كي يستكشف من خلال بيانه ما ينطوي عليه بواطن بني هاشم ؛ وما يخططون في 
داخلعهم: ونواديهم الخاصةء كي يأخذ حذره منهم» ويحافظ على إمارته 
ورئاسته» وهذا آمر شائع بين السياسيين» 

فإنهم دائماً تصلون بأولاد خصومهم ومن يلوذ بهم» من ليس له تطبع 
وحفاظ في التحفظ على الأسرار» وثانياً في نسبة كثرة الدعابة والمزاح إلى علي 
یه هو حمل ما يتنفس به ويتظلم منه علي من اغتصاب حقه» واستيلاء غيره 
عليه ظلماً وعدواناً ؛ وأما كلامهم عن المزاح والدعابة كيلا يشير کلام علي في 


2 


أحد. 


ولا یتأثر منه شخص: قتبقی إمارتهم مأمونة عن التزلزل والانهدام؛ ثم ان 


لابن عباس محاورات كثيرة مع الرجل حول الوضوع! . 


- ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق تحت اثرقم ۲۸۸۲ ۲ ص۴۸۷ شرح المختار من‎ )١( 

, و شرا ۱ ۳ وا۲ 

البلاغة ص۳۲۴ ۱۳ ۱۰-4 و و۲ ۵و۰ ۷۸۸ ۱0/۹/۱۲ فرائد السمطين ج۱ ص۲۲۵ و 
جا ص25 كناية الطالب ص۰۹ 


۱ 


الإمام بالحق 


إن انام باق هو علي أسير الو ون ن نازعه في ا 
الباغون ؛ لأن قتلة عمار هم | لفكة الباغية والزمرة الطاغية؛ وأن أمير مير المؤمسين ا 
كان یقاتل الناکشین والقاسطین والارقین مأموراً. 

و کان ذلك فى الکتاب مسطوراًء آجمعت الأمة الاسلامية على اعتقاد السلم 
فيما يينه وبين الله تعالى أن أ مير الومنین به كان محقاً مصيبأ في قتاله الناكثين 
والقاسطين والمارقين بأمر رسول الله و , حلاف قول الخوارج والنواصب 

وهذا يجب على المسلم معرفته » كما قال أبو داود السجستاني : حدثني زيد 
بن وهب الجهني أنه كان في الحيش الذين كانوا مع علي بن أبي طالب ته الذين 
ساروا إلى الخوارج. قال: فقال علي اة : أيها الناس إني سمعت رسول 
الله يل یقول : يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء : ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء» ولا صیامکم إلى صيامهم بشيء؛ 
GL ESS‏ ااا توم ی 

من الدين كما يرف السهم من الرمية ؛ لو یلم امیش الذين يصيبونهم ما قضى 
الله لهم على لسان نبيهم ب لا تكلوا على عي ها اتلك فمو جلا 
عضد » ليس له ذراع على رأس عضده. مثل الثدي عليه شعيرات بيض 0" , 


(۱) الستدرك ج۲ ص۱۸ تور الأبصار للشبانچجي ۲۸۸ كفاية الطالب ص۱۷۲ هامشه سنن البيهقي 
چ۵ ص۱۷۰ وآبو داود ضي کشاب الستن ج٣‏ ص۰۵۵ خصساتص التسائي ص۱6۶ حدیست ۱۸۰ 
مناقب آل آبي طالب ج۲ صس۲۱۳. سنن البيهقي جا ص۱۷۰ مجمع الزوائد ج“ ص۲۳۶ الطبقات 
الکبری ج۳۱/۲/۶. تاريخ بفداد ج١٠‏ ص؛ 2٠١‏ الخصائص ص۱۳۹ ح ۳۲۹۷۰ كنز العسال ص 1۱۳ 
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أمر الرسول بقتال الطوائف الثلاث " 


قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله البييع النيسابوري رحمه الله قال 
خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تاه عنه بخطب ذوات عدد يذكر فيها أمر 
رسول الله بل إياء بقتالهم أي بقتال الناكثين والقاسطين والارتین(. 
وعن علي شاف قال: «أمرت بقتال ثلاثة: القاسطین» والشاكثين؛ والارقن» فأما 
القاسطون فأهل الشام» وأما الناكثون فأهل الجمل . وأما المارقون فأهل التهروان(. 
وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي وز يقول: «إن منكم من يقاتل 
على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزیله». قال آبو بکر: آنا هويا رسول الله؟ 
قال : «لا» قال عمر : , أن هويا رسول الله؟ قسال : ولف ولكن خاصف التعل»» 
قال أبو سعید : وکان الرسول أعطى علياً نعله یخصفها . وقال احاکم هذا إستاد 
ج١١‏ فرائد السمطین ج۱/ ۲۷۷ ابن آبي الحدید شرح نهج البلاغة ج ص12۸ . تاريخ دمشق 
ترجمة الامام علي ص۲۰۰ ج۲ وح ۱۱۷۸ ص۱۱۳ ج۲ مناقب الخوارزمي في تحقیق الشيخ ملك 
الحمودي فصل ١1‏ ص۰۱1 
(۱) فراند السمطین: ج۱ ص۲۷۸ 
(۲) باب 3١‏ حدیث ۳۵۸ ابن عساکر تحت رقم ۱۲۰۲ من ترجمة أمير الومنین من تاريخ دمشق ج” 
ص۱۹۶ طا الخوارزمي فصل (۱۷) من مناقبه ص۱۸۷ ط الفريبي. وضي ط ص۱۱۸ تاريخ 
دمشق ج۴ ص۱۱۳ كنز العمال ص۱۴٩‏ ۱۱ ۳۲۹۷۰2 وكذلك ضي ترجمة من تاريخ دمشق ج۱۵ 
ص۲۷ شرح المختار ۶۸ نهج البلاغة ج؟ ص۲۷ ابن عساکر ترجمة آمیر المؤمنين تاريخ دمشق 
ج؟ ص۱۱۳ . فرائد. السمطین جا ص ۲۸۵ - ۲۸۹ - ۰۳۷۹ 


۱۰۷ 


صحیح » قد احتج به البخاري ومسلم في الصحيح : 

وقال ابوسعيد اشدری 4 أمرنا رسول الله بل بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقينء فقلنا: يا رسول الله أمرتنا بقتال هؤلاء فمع من نقاتلهم؟ قال: «مع 
علي بن ابي طالب » مع يقل عسان ين یاضر 
آمر رسول الله بقتال الناكثين 

وعن المارث بن حصيرة عن أبي صادق؛ عن مخنف بن سلیم قال : أتينا آبا 
آیوب الانصاري فقلنا: قاتلت بسيفك الشرکین مع البي بل ثم جئت تقاتل 
السلمین؟ قال آمرني رسول الله له بقتال الناكثين والقاسطین والمارقين . 

وعن عتاب بن ثعلبة قال : حدئني آبو أيوب الأنصاري في خلافة عمر بن 
الخطاب قال آمرني النبي لو بقتال الناكثين والقاسطین والمارقين مع علي بن آبي 
طالب ية . 

أما حديث عبد الله بن مسعود قال : خرج رسول الله رو من بيت زینب 
فأتى منزل آم سلمة (رضي الله عنها)» فجاء علي تشه فقال النبي بل : ديا آم 
سلمة: هذا والله قاتل القاسطین والناكثين والارقین» . 

عن شعبة ين عمرو بن مرة قال : سمحت عمرو بن سلمة یقول : سمعت عمار 
ابن یاسر یوم صفين شیخاً آدم طويلاً: أخذ اخرية بيده» ویده ترعد : قال : والذي 
تفسي بیده » لو ضربونا حتی یبلغوا بنا سعفات هجر لعرفنا أننا على احق » وهم 


(۱) فرائد السمطین ج۱ ص ۲۸۱ . 

(۲) ترجمة الرجل من کتاب لسان الميزان ج٣‏ ص‌۱۸ مناقب آلخوارزمي حديث ۲۲۸ باب ۵۲ ترجمة 
أمير المؤمئين علي في تاريخ دمشق ج۲ ص۱۰۰ الخوارزمي مناقبه فصل ۳ و ۱5 ص۱۲ فرائد 
السمطين ۲۸۷ جك ص۲۸۵ 2 ح0 . 


۱۰۸ 


لواء النبي عند علي 


قال الخوارزمي بهذا الاسناد عن أحمد بن الحسين هذا أنيأنا أبو عبد الله 
الحافظ » أنبأنا أبو عبد الله المكي بن بندار الزنجائي ببغدادء حدثنا آبی عبد الله 
محمد بن أحمد بن رجاء الحنفي بمصرء حدثنا هارون بن محمد بن أبي القدام 
المسقلاني » حدثنا عثمان بن طالوت بن عباد اححدري » حدثني بشر بن أبي عمر 
و بن العلاءء حدثني أبي ؛ حدثني الهذيال بن حرملة قال: سمعت صعصعة بن 
صوحان یقول : لما عقد علي بن أبي طالب ك الألوية أخرج لواء النبي وء 
ولم ير ذلك اللواء منذ قيض النبي وال » فعقده؛ ودعا قيس ين سعد بن عبادة 
فدفعه إليه» واجتمعت الأنصار وأهل بدرء فلما نظروا إلى لواء النبي و بكواء 
فأنشأ فيس بن سعد بن عبادة يقول : 


هذا اللواء الذي كنا نحف به دون التبي وجسبریل لسا مسدد 
3 5 1 5 )0 
ما ضر من كانت الأتصار عيبه أن لا يكون له من غيرهم عضد'' 


(١)كفاية‏ الطالب ص۱۷۰ الستدرك على الصحیحین ج" ص۱۱۸ والفدیر ج۲ ص۲۰ خصائكص 
النسائی ص۱۳۲ ومستد احمد بن حتبل جا ص۲۸۹ ومسند. أبي داود ج٠‏ ص۰٩‏ حلية الأولياء 
ج؛ ص۱۷۲ وتاريخ بغداد ج۱۴ ص۱۸۱ وكنز العمال جلا ص۷۲ الخوارزمي الفصسل ١١‏ مناقیه 


ص۱۲۰ الفري. 
وضي ترجمة قيس من كتاب الاستیعاب ه امش الاصاية ج۲ ص۲۲۹ فرائسد السمطین ج١‏ 
ص۰۲۸ 


۱۰۹ 


القاضي بالحق علي ج 


عن علي به قال: «حمل رج إلى عمر وقالواله: قد سألناه. قلناله: 
كيف أصبحت؟ قال الرجل لعمر: : أصبحت وقد أحب الفسةء وأكره اللحق» 
وأصدق اليهود والنصاری» وآمن بما لم أرهء وأقر بما لم يخلق» » فأرسل عمر إلى 
علي اه حتی يحل هذه المعضلة » > فجاء علي شاه فقال: صدق . قال الله 
تعالى : الما آنرالکم وآولادکم فة4 . 

ويكره الحق يعني الوت . قال الله تعالى : «وَجَاعتٌ سَكْرَةُ المت باحق 74" . 

ويصدق اليهود والنصارى . قال تعالى : لرَقَالَتَ يهود نت اصاری علسی 
شي وقَالتْ النَصَارَى لَيْسَسْ اليَهُودُ غلی شي" . 

ويؤمن با لم يره عين الله عز وجل » ويقر با لم يخلق يعني الساعة . قال عمر 
بن الخطاب : لولا علي لهلك عمره* . 


(۱) الأتفال: ۲۸ التغاين: ۱۵ - فرائد السمطين: ج۱ ص۳۲۷ 

۰۱٩ ق‎ )۲( 

(۲) البقرة: ۰۱۱۳ 

(۶) كفاية الطالب ص۱٩‏ وفي نوادر الأثر من کتاب القدیر ج ص۱۰ ط؟ طرائد السمطين حدیث 
۳ ص۲۲۷ الباب 77 ج1١‏ . تور الأبصار للشبانجي الشافعي ص۸۸ ط الأخيرة أسد الغابة في 
معرفة الصحابة بالفظ اقضی أهل المدينة ج۶ ص۲۷ وضي حلية الأولياء بلفظ أقضى الناس 
علي صن ۰۵ جا ذخائر العقبی: ص۸۲ 


دعوا علي إن عليأ مني وأنا من علي 

بعث رسول الله ولو خالد بن الوليد في سریة» ویمث علیاً لس في سرية 
أخرى ؛ وكلاهما إلى اليمن» وقال رسول الله رو : «إن اجتمعتما فعلي على 
الناس : وان افترقتما فكل واحد منكما على جنده»» فاجتمعا: وأغاراء وسبيا 
نساءء وأخذا أموالاً؛ وقتلا ناسا وأخذ علي ماه جارية فاختصها لنفسه. 

ل ل EG SRG‏ 
الله اة فاذكروا له كذاء واذكر له عند الأمور التي عددها على علي » فسبقوا 
إليهء فجاء أحد من جائبه فقال : إن علياً فعل كذاء فأعرض عنه» فجاء الآخر من 
الجانب الآخرء فقال: إن علياً فعل كذاء فأعرض عنهء فجاء بريدة الأسلمي» 
فقال: يا رسول الله؛ إن علياً فعل ذلاك » شأخذ جارية لنفسهء فغضب رسول 
الله بت حتى احمر وجههء وقال : «دعوا لي عليأ» - يكررها - إن علياً مني وأنا 
من علي ۰ وان حظه في الخمس أكثر عا أخذء وهو ولي كل مؤمن من بعدي». 

وعن بريدة قال : فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله يخبره بذلك»ء 
فلما أتيت النبي ين رفعت الکتاب» فقرأ عليه » فرأيت الغضب في وجه رسول 
)١(‏ سنن الترمذي کتاب التاقب ج۰/ص۳۷۱۳ الخصائص النسائي ۰۳۳ مسند احمد ابن حنیل چ؟ 

ص1۳۸ الجامع الصحيع من الستن باب ۲۰ ص۳۲ ج٥‏ ۲۷۱۲ وجه ص۱۳۸ و۱۳۹ ج٥۴۷۲‏ 

کنز العمال ج57451 ص ۱۳۶ ۱۲ وح ۲۹۸۲۳ ح ۲۱۶۲۵ أسد الغابة في معرفة الصحابة ص۲۷ 


ج4 مجمع انزواشد ج۹ ص۱۳۰ و۰۱۳۱ الصواعق الحرقة: ص۱۲۶ ح ۱۵ بلفظ ما تریدون من 
ره 


I"! 


الله فقلت : يا رسول الله هذا مكان العائزء بعثتني مع رجل وامرتلي أن أطيعه 


ففعلت ما أرسلت به؛ فقال رسول الله وأ : «لا تقع في علي » فإنه مني وأنا منه 
وهو وليكم بعدي وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي» 0 

وهكذا فقد رد رسول الله اة جميع الشكاوى التي حصلت من الصحابة 
أيام حجة الوداع » وعتد عودة علي من اليمن» » وإنه كان يرد في كل مرة على ملأ 
من الناس» ولم يكن خفياء وأنه بو في كل مرة كان يؤكد عظمة متزلة 
على شا , ثم يؤكد الولاية له» ويقول: «فإنه مني وأنا منه: وهو وليكم بعدي» 
وبهذا يتبين الحق لمن أراد الحق . 

وأخرج ابن حجر في الصواعق احرقة قول رسول الله »3 : «استوصوا بأهل 
بيتي خيراً» فإني آخاصمکم عنهم غداًء ومن أكن خصمه: ومن أخصمه دخل 
النار»» وقال رسول الله" : ديا علي أنت تبين لامتي ما اختلفوا فيه يعدي». 


(۱) ص۰۱۱ الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان جه ث١؛‏ / 1840 نور الأبصار للشبلنجي الشافعي 
ص۸۸ أسد الغابة ٠۷/٤‏ أبن أبي الحديد /٩2‏ ۷١١١ء‏ نهج البلاغة ط/ دار الألعمي. مناقب 
ابن المغازلي ص۲۲۱ ح۳۱۷ کنز العمال ۱۱ ص1۰۷ ۲۲۹۳۸ وص ۸ ۳۲۹۶۰2۱۱ 

(۲) كنز العمال: ۲۲۹۸۱ ص۱۱۶ ج۰۱۱ الصواعق الحرقة: ص۰۱۲ 


أحاديث بولاية علي تب 


وعن عمار بن ياسر حلت قال: قال رسول الله وة : «أوصي من آمن بي 
وصدقني بولاية علي بن أبي طالب» فمن تولاه فقد تولاني» ومن أحبه فقد أحبني 
من أحبني فقد أحب الله. ومن أبغضه فقد أبخضني » ومن أبغضني فقد أبغض الله 
عز وجل»۳. 

فهو از يفصل هنا بين الولایة. واحبة الأولية هي القيادة العامة والسلطة 
الالهية من قبل الله عز وجل » لا من قبل البشر. 


(۱) المناقل لابن المغازلي ج۲۷۷ ص 75١‏ کنز العمال ج١١‏ ص1۱۰ ۲۲۹۵۲ وح ۲۳۹۵۸ صا 11 ج١١‏ 
حلية الأولياي ص 51/ جا وص14 ترجمة الإمام علي تاريخ دمشق لابن عساكر ج٣‏ ج014 
ص۱٩‏ رياض النضرة ج؟ ص۱۳۹ كنز العمال ج١1‏ ۳۲۸۸۳ مختفراً مستد احمد ابن حنيل چ٥‏ 
ص55 المستدرك على الصحيحين ج٠‏ ص۱۱۰ الخصائص النسائي ص۲4 ابن عساكر في 
ترجمة الإمام علي شه ص٠٠٠‏ - 210 و 41۷ و۷۷٩‏ فضائل الصحابة وأحمد بن حنیل ج" 
ص٤۵۸‏ و٩4۸‏ مجمع الزوائد ج٩‏ ۰۱۰۸ 


إسلام بني أمية 


ومما يدل على أن إسلامهم لم يكن إلا للخوف والتقية من القتل ؛ وأنهم بقوا 
على اعتقاد الجاهلية والعداوة الأصلية لرسول الله ال ولأهل بيته لِك ما 
استفزعوه من مناصبتهم له ومحاريته: وبذل مجهودهم في قتله » وإطفاء نور الله 
عز وجل الذي أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون: وقطع دينه الذي آوجب 
إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون؛ وذكر إسلامهم . 

وكيف كان ا آخذتهم الغلبة» وأيقنوا بالهلكةء وأحسوا قرع السیوف» ورأوا 
أسباب الحتف فأسلموا مستسلمين لا مسلمین» وأسروا الکفر والعداوة لرسول 
الله ير ولأهل بيته؛ والبغضة التي كانوا عليها مجتمعين» فكانت ألسنتهم تظهر 
الإسلام للمسلمين» وأفعالهم تدل على ما هم عليه من الكفر معتقدين» وسنذكر 
من أخبارهم . 
إسلام أبي سفيان ومعاوية 

فمنهم أبو سفيان بن حرب بن أمية: وقد كان إسلامه ما دل على ما يزيد ذكره 
نما يجري في هذا الباب» فما يؤثر عنه بعد إسلامه أنه قال لرسول الله يله يوماً 
وهو معه في بيت ابنته أم حبيبة يظهره أنه يمازحه : والله» إن هو إلا ترکتاك» 
فتركتك العرب إن أنطحت جماءء ولا ذات قرن» فضحك رسول الله بر وقال: 


«أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة,(؟, يداريه لما كان عليه » ولم يزل على ذلك إلى أن 
قبض رسول الله ول . 

ونظر رسول الله ولو إليه يوماً مقبلاً . وخلفه ابنه معاوية فقال : «اللهم العسن 
التابع والمتبوع , اللهم عليك بالاقیمس» يعني معاویة ۳ . 

ورآه يوم راكباً على حمار معاوية يقوده» ويزيد يسوقه» فقال: «اللهم العن 
الراكب والقائد والسائق»”” , 

وقيل في أبي سفيان أنزلت : ایلوا مه الكفر رم لا آنتسان هم لَعَلهُم 
هو ن4 7 , ۲ 

وقيل : إنه رئي وقد كف بصره قي المسجد» وقد قامت الصلاة» فلم يجد بداً 
من أن دخل فيها مع الناس » فلما ركع الامام طال عليه الركوع» فجعل یقول 
لقائده وهو إلى جانبه: ألم برفعوا رژوسهم؟ قال: لا. قال: لاء رقعوهاء 
استخفافا منه بالصلاة» وترکاً لاعتقاده ودليلاً على أنه إنما كان يرائي يهاء وأن 
اعتقاده الشرك الذي كان عليه لم پفارقه ولا خرج عله . 

ودخل يوماً على عثمان بن عفان وقد ذهب بصرهء فجلس» فقال : هل علي 
من عين ؛ فقال له : لاء فقال لعثمان وهو يومئذ في إمارة عثمان: لا تكن حجر بن 
حجر ؛ يعني عمرء انظر هذا الملك فتداولوه لكمء وتلقفوها تلقف الكرة .وكان 
البراء بن عازب بالحضرة فاستحى منه عثمان : وقال لأبي سفیان: أنت شيخ وقد 
خرفت . 
eye‏ 2۳ الإصابة ڇم ۳۳۹ 
(۲) وقعة صفين ۲۱۸ شرح تهج البلاغة ج /۸۹. 
(؟) مجمع الزوائد جا /ص ۰۱۱۳ 


(*) سورة التوبة: ۰۱۲ 
(۵) تاريخ دمشق ۸۳۸/۲۳ زاد السیر ۲۷۰/۳ الدر النثور ۳/ ص۲۱۶ فتح القدیر ۰۶۲۳ 
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اه بش 2 7 9 للق 
مریم ومعه أبو بكر ببلال وسلمان وصهيب فقالوا: قد كان في قصب 


عدو اللهء هذا موضع لسيوف المسلمين » » فسمعهم أبو بكر فقال: تقولون مثل هذا 
القول لشيخ من شیوخ قريش» وانطلق» فأخبر النبي ره ما قالوه» فقال له 
النبي هالو : «لعلك أغضبتهم إن كنت أغضبتهم فإغا أغضبت ربك" 

وقیل : إن آبا سفیان مرض في أيام عمر؛ قدخل عثمان یعوده ؛ فلما آراد 
القيام سك به وقال : لي إليك حاجة» فقال : : ما همي؟ قال: إن مت فلا يليني 
غيرك» ولا يصلي علي إلا آنت , فقال عثمان: وکیف لي ذلك مع عمر؟ قال : 
فادفني لیلاً» ولا تخبره . قال : نفعل. قال : فاحلف لي باللات والعزی لتفعلن 
ذلكء فقال عثمات > خرفت يا أبا حنظلة» فلجه من علته تللك » وسات في آیام 
ماق برضل عليه" : 


إن الذين كفروا سواء عليهم 
وقيل إنه أنزل في قادة الأحزاب : إن لين کفروا سوّاء عَلَيهِمْ آآنذرتهم أم لم 


یرهم لا يثرن فأخبر عز وجل آنهم لم يؤمدوا بقلوبهم » وفيهم نزلت : 
الم تر إلى لین بَدلُوا نفمة الله کفرا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار ار + جهم ملو ها 
ونس ات۳ . 

ولم يظهر الإسلام من قادة الأحزاب ألا أبو سفیان» والحكم بن آبي 
العاص "۰ ولا كان ذلك منهما عن اعتقاد. وكيف يكون ذلك : وقد آخبر الله عز 


(۱) القصرة العنق؛ لسان العرب ج۵ ص١٠‏ 

(7) مسند احمد بن حتبل ج شفاكء 

(؟) سن النسائي جه ص۷۵ ۲۷۷ المعجم الكبير ۱۸/۱۸ تاريخ دمشق ج١٠‏ ص۰۱۳ 
(۶) سورة البقرة: الآية ۰۲ 

(۵) سورة ابراهیم: الآيات ۲۸ - ۰۲۹ 


(1) زاد للسیر ص۰۲۱ تقسیر ابن كثير ۶۰/۱ فتح القدیر جا ص۰3۱ 
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وجل أنهم لم يؤمنواء وأوجب لهم النار. 

وقال أبو سغيان بعد وفاة رسول الله بل : ما علمت أنه نبي حتى رأيته بعرفة 
في حجة الوداع وهو يخطب؛ ورأيت ما حوله من الخلائق ؛ فقلت في نفسي: لو 
كان معي مثل نصف هؤلاء لقمت عليه» فترك الخطبة » وأقبل على بوجهه؛ وقال : 
«إذا يكبك الله في النار على وجهك» وعلمت حینثذ أنه نبي ء وبر انكر موي 
ومعي هندء فقلت لها: يا هند بماذا غلبني هذا الغلام من يني هاشم» وأنا أكبر منه 
سناً وأعظم شرفاً في قومي عنه وكنا في سفر؛ فلما نزل يومه ذلك مضيت إليه 
فسلمت عليه فقال : «بالله» والله غلبتك يا أبا سفيان» فقلت في نفسي : ومتی 
لقيته هند يعدي فأخبرته» والله ما سمع مني ذلك غيرهاء ولا ضربتها ضرباً 
وجيعاًء وسكتء وتغافلت عن قوله. 

فلما أردت أن أقوم قال : «هيه آبا سفیان. أفقلت في نفسك أن هذا أخبرني ما 
قلت لك ؛ فأردت ضربهاء لا والله» ما هي أخبرتني» قال أبو سفيان: فعلمت أنه 


يوحى إليه . 


وكان أبو سفيان وابئه معاوية من المؤلفة قلوبهم » وأسلم معاوية إسسلام آییه : 
وحضرا مع رسول الله با حنيناًء فانهزما فيمن انهزمء وقال آبو سفیان ما قال» 
فلما نصر الله رسوله وأغدمه تألف وجوه القبائل من لم يصح (سلاعه بالغنائم . 

قأعطی أبا سفيان بن حرب» ومعاوية بن أبي سفيان؛ وحكيم بن حزام» وابن 
النضرين الحارث بن كلدة؛ والحارث بن هشامء وسهيل بن عمرو؛ والعلاء بن 
الحارثة» وحويطب بن عبد العزیز» وصفوان بن أمية؛ وعيينة بن حصن بن حذيفة 
بن بدرء والأقرع بن حابس التيمي » وملك بن عوف البصري كل واحد منهم مائة 
من الإبل ء وأعطى آخرين من قريش دون المائة» وهولاً من المؤلفة قلوبهم الذين لم 
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يصح إسلامهمء فتآلفهم رسول الله ئة بالغنائم » إذا كان الله عز وجل قد سمى 
لهم سهماً منها في كتابه » لا علمه الله عز وجل من أن الدنيا تستميلهم » وحطامها 

وقد نکر ذلك قومه یومتذ» فقال قائل لرسول الله ب : أعطيت عبينة 
والأقرع وتركت جمیل بن سراقة؟ فقال رسول الله 37 : «أما والذي نفسي بيده 
بحمیل بسن سراقة خير من طلاع الأرض» . کلهم مشل E‏ » ولكنني 
تألفتهما على إسلامهماء ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه»" 

وقال رجل من بني تیم يقال له ذو الخويصرة لرسول الله 7 يومشذ: يا 
محمد قد رأيت ما صنعت هذا اليوم . قال رسول الله بال : «والله فما رأيت»» 
قال : لم أرك عدلت ؛ فغضب رسول الله . ثم قال: «ويحك» إذا لم يكن الصدل 
عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن ن الخطاب: ألا أقتله يا رسول الله , قال: «دعه 


إنه سیکون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من 


(۲) 
أل عية» 
هم 


هكذا كان معظم الصحابة الذين كانوا كالنجوم التي تعبر عنه آهل السير من 
العامة ويقولون: إن كل الصحابة عدول» وهل الذي يقول للرسول ول : نم 
أرك عدلت هذا يكون من العدول؟. 

وكيف يقول للرسول هذا الكلام وهو الذي قال عنه الله تعالى في كتابه 
الجید : اوقا ينطق غن الْهَوَى + ان هُوَ إلا وح يُوحى ۳ . 


وأتى سعد بن عباد يومكذ لرسول الله بو فقال : يا رسول الله ء إن هذا الحي 

(۱) السيرة النبوية لابن هشام ج٤‏ ص۳۲٩‏ الطيقات الکیری ج؛ ص:۲, تاريخ الطبري ج5”/رذة؟, 
آسد الفاية ج۱ ص۲۸2 . 

(۲) مسند أحمد ابن حنبل ج/۹٠۲‏ السيرة النبوية لابن هشام ج/۹۳۳ تاريخ الطبري ج۲ ص ۰۳۱۰ 
البداية والنهاية ۰۶۱۱/۶ 

(۳ النجم: 3 


A 


من الأنصار وجدوا عليك في أنفسهم لما صنست في هذا الفيء الذي آصبت » 
قسمت في قومك » وأعطيت عطايا في قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها 
بشيء» (فقال رسول الله و «فأين أنت من ذلك با سحد؟»» فقال : يارسول 
الله ما آنا إلا رجل من قومي قال رسول الله : فاجمع لي قومك؛ فجمعهم وأتى 
بهم رسول الله رو » فحمد الله؛ وأثتى عليه . 

ثم قال: «يا معشر الأنصارء ما مقالة بلغتني عنکم» وموجودة وجدقرها في 
أتفسكم» ألم إتكم ضلاين فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف بين 
فلويكم» فقالوا: بلى ؛ يارسول الله لله . ولرسوله المن والفضل . قال: «ألا 
تجيبوني يا معشر الأنصار؟» قالوا: وبما نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن 
والفضل . 

قال يلك : «آما لو شكتم لقلسم فصدقتم » وصدقتم أتيتنا مكذباً فصدقناك, 
ومخذولا فتصرناك ۰ وطريداً فأويناك» وعائلاً فواسيناك؛ أفوجدتم في أتفسكم با 
معشر الأنصار في لعاعة الدنيا تألفت بها أقواماً ليسلمواء ووكلتكم إلى 
اسلامکم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا 
برسول الله في رحالکم: فو الذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأتصارء ولو سلك الناس شعباً وسلك الأنصار شعباً لسلکت شعب الأنصارء 
اللهم ارحم الأتصار؛ وأبناء الانصار» : وأبناء أبناء الأنصار» قال: فبكى القوم 
حتى اخضلوا لاهم » وقالوا: رضینا برسول الله قسماً وحظاً؛ وتفرقواء وطابت 
2 0 

وجاء يومئذ عبد الله بن مسعود إلى رسول الله وهو يعطي تلك العطایا ؛ 
فقال: يا رسول الله» إني سمعت رجلاً من الأنصار يقول: والله إنما العطایا ما 


[۱) السيرة النيوية لابن هشام ج۳۵/۶٩‏ الطبقات الكبرى ج۲/١٤١٠‏ تاريخ الطبري ج۰۳۹۱/۲ عيون 
الأثر ج۲۲۱/۲. 


۱۹۹ 


يراد بها وجه الله : فتغیر وجه رسول الله عالق وأطرق ساعةء ثم قال : «یرحم الله 
5 ع بش )1 
موسی فلقد أوذي ا هو آکثر من هذا فصبر» 7 


من حسن إسلامه من المؤلفة قلويهم 

وقد ذكر ابن إسحاق في الغازي من حسن إسلامه من الولفة قلوبهم الذين 
تقدم خبرهم ؛ فقال : وممن حسن إسلامه من قريش من مس لمي الفتح : قيس بن 
مخرمة» وجبير بن مطعم» والحارث بن هشام: وحكيم بن حزام؛ وحويطب بن 
عبد العزى » وسهيل بن عمرو» ولم يذكر غیرهم . 

ولا أسلم أهل الطائف سألوا رسول الله بل أن يدع لهم اللات والعزی» 
وكانوا يعبدونها مدة آلا يهدمهماء وقالوا نخشى في هدمها سفهاءناء فأبى عليهم 
رسول الله» وأرسل آبا سفيان لهدمها ومضى معه المخيرة بن شعبة » وتوقف أبى 
سفيان عن هدمها . 

وأقام في ماله بذي الهرام إعظاماً لهدمها . وأبى أن يدخل الطائف » وقال 
للمغيرة امض أنت إلى قومك : فمضى فهدمهاء ولا رأى أبو سفیان تهدم جمل 
يقول : واهاً للات» وأسفاً على هدمها" . 

وقيل: إنه خرج مع رسول الله بل إلى حنين والأزلام معه في کنانته يستقيم 
بهاء ولا انهزم الناس يومئذ عن رسول الله یو تكلم بها أهل الكفر با في أنفسهم . 

فقن نو ا هذه هزيمة لا ترجم دون البحر "» وصار في أول 


[۱) صحيح البخاري ج٤‏ ص۱۱ صحيح مسلم ۱۰۹/۲ مسند احمد ج١‏ ص۲۸۰ سنن الترمذي جه 
حی۳۹۹ ۲۹۸۲ المناقب والمثالب لأبو حنيفة النعمان قاضي القضات جا ص١۱۸‏ . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ج4148/4: تاريخ الطبري ج۲ /ص۳۱۱. البداية النهاية ج۵ ص١1‏ 
تاريخ ابن خلدون ج؟ ص ۵۱. 

(5) سيرة أبن هشام ج5/ر454: تاريخ اليعقوبي ۰1۲/۲ تاريخ الطبري ج؟ ۰۲:۷ البداية والنهاية 
ج٤‏ ص۳:۷. 


النهزمین ء وثبت أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يومئذ مع رسول الله الا 

ومنهم الفاسق الوليد بن عقبة بن آبي معيط بن أبي عمر بن أمية قشل رسول 
الله با أباه يوم بدر» وقد مضى خبره وأوجب له يومغذ النار بقوله لما قال عقبة 
فمن للصبية يا محمد قال: «النار» فأظهر بعد ذنك الوليد الإسلام لما أدركته 
الغلبة وعداوة رسول الله و في قلبه لقتله لأبيه» واستعمله رسول الله اا 
على الصدقات في بني المصطلق» فأتاه. فقال منعوني الصدقة» ولم يكونوا 
منعوه» ولکنه كذب عليهم » فأمر رسول الله با بالسلاح والخروج إليهم ؛ فأتزل 
الله عز وجل : ايا ها لین 7 موا إن جَاعَكُمْ فاق بنا وا آن موا رما 
بِجهَاَةٍ فتصبحوا على تا قشم ادیین ۳۹ . 

فسماه الله فاسقاً» فأمسك رسول الله عن بني الصطلق . فلما استيطأ رسوله 
آتاه القوم بصدقاتهم » فسألهم عن قول الولبد فیهم. فکذیوا» وحلفوا لرسول 
الله بكو على ذلك فلعنه ۲۳. 

واستعمله عثمان بن عفان على الكوفة» وکان علیها سعد بن آبي وقاص' 
فعزلهء وولی الوليدء فلما قدم الولید على سعد قال له سعد : آکسبت بعدنا أم 
حمقدا بعدك؟ قال الولید: ما كسبنا بعدك ؛ ولا حمقت بعدناء ولکن الشوم 
استأثروا عليك بسلطانهم. قال له سعد: صدقت. وأقام الولید بالكوفة أميراً» 
فصلی بالناس . وهو سکران في صلاة الصبح آربم » قلما التفت إلى الناس قال : 
هل آزیدکم؟ 


(1) الأغاني ۱۳۵ الاستیعاب 3۳۱/۲ تاريخ دمشق ۳ شرح نهح البلافة ج۰۱۹/۴ 
تهذيب الكمال ج١0۸/۴.‏ سورة الحجرات الآية 5. 

(۲) تفسير مجاهد ۰۱۰۱/۲ أسباب النزول الواحدي ۰۲۸۲ الدر المنثور 88/7 تفسير الثعلبي ۲۹۵ 
تفسیر الوسيطل ج۲/+۶۵, شواهد التنژیل ۰۶۰۵/۱ الکشاف ۰۲ 


1۱۷۱ 


و ی الك بن امي الا بت تا 
شمس وهو آبو مروان الوزق وابن ¿ الوزق ء لعنه رسول الله بل وهو في بطن آمه 
وظهر أبيه » ونفاه رسول الله إلى الدهلك من أرض الحبشة » ٠‏ فلم يزل منفياً في 
حياة رسول اللهء وفي حياة أبي بكر وعمرء فلما ولي عثمان رده وأعطاه مائة ئة ألف 
درهم» وكان ذلك من بعض ما نقمه الناس على عثمان". 

وكان الحكم أشد شد الناس مبائنة بالبغضاء لرسول الله و » وجعل يوماً يشي 
خلف رسول ۱ الله مستهزتاً بحكي مشیته ؛ فابتلى بتخليع أعضائه عقوبة لذلك؛ 
وكان منخلع المشية» وفي ذلك يقول بعض الشعراء لبني أمية : 

لا حجاب وليس فيكم سوى الكبر وبخسضص النبي والشهداء 

بين حساكي مخلع وطريد وقتيسل بلعن أهل السسماء”) 

يعني بالشهداء علياً وجعفراً وحمزة َة » والحاكي المخلع الحكم بن أبي 
العاص» والتفت إليه رسول الله © یرما وهو خلفه » ورسول الله يتكلم قرآه 
يعوج شدقيه ويحكي كلامه » فقال له رسول الله: «كذلك فلتكن»"" 

وسمع رسول الله وة يلعن» فقيل يا رسول الله لمن تلعن؟ فقال : «للحكم 
بن أبي العاص : جاء فشق إلى الجدار وأنا مع أهلي » قلما نظرت إليه كلح في 
وجهي»: ثم قال يَف : «كأني أنظر إلى بنيه يصعدون على منبري وينزلون»!*' 


(۱) راجع أسد الغابة ج۰۳۹/۲ شرح نهج البلاغة ۰1۹۹/۱۵ 

(۲) تاريخ الطبري ج۱۸۱/۸ القاثق للزسخشري ج۲۵۹/۲ شرح نهج البلاغة ١49/1‏ الستدرله ۲ 
ص۰۲۱ 

(۲) الاصابة ۲ ص۱٩‏ 


(۶) مستد آبي یعلی ج۱۳۵/۱۲ 1۷۹۶ العجم الکبیر ج۸۵/۲ ۳۷:۰ تاريخ دمشق ۰۲۵۵۷ 


۱۷۴ 


ولهذا قال الحسن يه لمروان: «إن رسول الله لعن أباك وأنت في ظهره»”" . 
وقال أيضاً عبد الله ين الزییر وهو مسند إلى الكعبة : ورب هذا البيت الحرام والبلد 
الحرام ؛ إن الحكم بن أبي العاص وونده ملعونون على لسان رسول الله ية" . 

وأيضا قالت عائشةلمروان وقد كتب إليه معاوية ليبايع ليزيدء فقال عبد 
الرحمن بن أبي بكر: جثتم بها والله مرقلية تبايعون لابنائکم» فقال مروان لمن 
حضره هو الذي يقول الله فيه : #وَالْذِي قال لِرَالِدَيْهِ أف لكت . 

فلما بلغ ذلك عائشة قالت لمروان: والله ما هو بالذي قلت» ولو شثت أن 
أسميه لسميته » ولکن الله قد لعن أباك على لسان رسوله وأنت في صلبه» فأنت 
قطعة من لعنة الله * : وقال رسول الله ۲ لما نفى الحكم بن أبي العاص : «إن 
رأيتموه تحت أستار الكعبة فاقتلوه». 


الطريد الثاني 

وأما الطريد الثاني هو معاوية بن المغيرة بن العاص بسن أمية بن عبد شمس » 
وهو جد عبد الملك بن مروان لأمه» فجد عبد الملك بن مروان لأبيه وأمه طريد 
رسول الله . 

وكان معاوية بن المغيرة هذا من يبغض رسول الله ولو ويظهر عداوته . فنفاه 
وأجله ثلائاً. وهدر دمه أن يبقى بعدها فتردد في ضلالة ولم یخرج» فارسل 
رسول الله ولو علیا يه وعماراً فقتلاه . 


(۱) مسند آبي یعلی ۱۳۵/۱۲ ۰۷۹42 المعجم الكبير ۵/۳ ۰۲۷۶۰۳ تاريخ دمشق ۰۳1۵۵۵5 
(۲) خبار مكة للفاكهاني جا ۱۳97 تاريخ دمشق ۰۲۷۱/۰۷ 

(؟) سورة الاحقاق: ۰۱۷ 

(5) الفائق نلزمخشري ۰۲۹۸/۳ شرح نهج البلاغة ۱۵۰/7 تفسير القرطبي ۰۱۹۷/۱ 


ارف 


إسلام هند بنت عتبة 

وكان رسول الله بال قد أمر بقتل هند بنت عتبة لما صنعت بحمزة؛ فبلغ ذلك 
أبو سفيان فأخفاها حتى لقيت رسول الله مع معاوية فأسلماء ولم يكن رسول 
الله وة يقعل من أتاه مسلماً من قبل أن يظفر به وان هدر دمه . 

وقیل : إنها م أتت لتسلم أتت متنكرة تخاف من رسول الله بل أن يقتلهاء 
فبعد أن اسلمت فقال لها : آهند؟ فقالت : نعم» واعف عما سلف» فسكت» ثم 
حرم رسول الله بل مكة» وقال : «لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» 
فهي سراف كنا کانت» وأسلم من قریش من أسلم". 


براءة النبي ب#: من خالد بن الولید"؟ 


وبعث رسول الله با خالد بن الولید يدعو بني خزيمة بالغمیضاء وک‌انوا فد 
تتلوا فى الجاهلية عوف بن عبد عوف آبا عبد الرحمن بن عوفء والفاكهة بن 
المغيرة» فلما رأوا خالد بن الوليد أخذوا السلاح . 

فقال لهم : ضعوا سلاحکم ؛ فقال لهم رجل منهما يقال له جحدم : ویحکم؛ 
إنه خالد» والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسارء وما بعد الاسار إلا صرب 
الأعناق . 

والله لأضع سلاحي فأخذه قومه وقالوا: يا جحدم» تريد أن تسفك دماءناء 
إن الناس قد أسلمواء ووضعت الحرب أوزارهاء فلم يزالوا حتى وضع سلاحه» 
ووضعوا أسلحتهم لقول خالد؛ فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك 


(۱) السيرة النيوية لابن هشام 2۸۲۵ 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام: ج صس:۸۵. الطبقات الکبری: ج۲ - ۰۱2۸/۱۲ تاريخ اليعقوبي: 
ج۲ ص 1۱-۳۰ تاريخ الطيري: ج۲ ؛ ص۳:۲-۲۲۵. 


۱۷ 


ا » فجاء الخبر إلى الرسول اال ؛ فرفع يديه إلى 
السماء » ثم قال : «اللهم إني أبرأ إليك ها صدع خالد» ثلاثاً . 

ار Ss‏ 
وضع أمر الجاهلية تحت قدميك»: فتوجه علي تشه حتى أتاهم ؛ فودى قتلاهمء 
وما انتهبت من أموالهم على ما قالواء وآرضاهم. 

قال : «هل بقي لکم شيء؟»۰ قالوا: لا. قال: «فقد بقيت معي بقية مماوجه 
به معي رسول الله 982 »» فدفعها إليهم» وأتى رسول الله ءا فأخبره ذلك» 
فقال بو : «لهذا آحب إلي من حمر النعم»: ثم قام فاستقبل القبلة» ورفع يديه 
حتی رأى بیاض [بطیه » ثم قال: «اللهم إني أبرأ اليك ها قعل خالد» ثلاث 
ات 


)١(‏ المصدر نفسه. ج٣‏ ص1۷ ط/ الرابعة دار المعارف سيرة لابن كثير ج 7 ص۵۸۷- ۵٩۱‏ آسد الغاية 
في معرقة الصحاية ج٤‏ ص37 . 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام ج۸-۸۵۶/1ان اتطیقات الكبرى جا /148-177, تاريخ اليعقوبي 
ج۲/ ٦-۲١‏ تاريخ الطبري ج515-570/7. 


Ve 


بعض فضائل أمير المؤمنين علي اة 


من كتاب الخوارزمي (مقتل الإمام الحسين)" 

أخبرني شهاب الدين أبو النجيب سعد بن عبد الله الهمداني فيما كتب إلي من 
همدان : أخبرني الحافظ أبو علي الحداد» أخبرني الأديب أبو يعلى عبد الرزاق بسن 

عمر الطبراني » آخبرني الحافظ أبو بكر أحمد بن موسی بن مردویه الا صبهاني ؛ 
آخبرني عبد الرحمن بن محمد آخبرتي القاسم بن علي الطسائي» آخبرني 
سار ارت ی لله بن مسلم الملائي عن أبيه» عن إبراهيم» عن 
علقمة الأسودء عن عائشة قالت : قال رسول الله ‏ وهو في بيتي لما حضره 
E‏ ی ی 
رأسه ثم قال : «ادعوا لي حبيبي»: فقلت : ویلکم ؛ ادعوا له علي بن أبي طالب» 
فرأيته ما يريد غیره» فلما رآه أخرج الثوب الذي كان عليهء ثم آدخله فیه» فلم 
يزل يحتضنه حتى قبض ويده عليه . 

وعن الحسن البصري عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله 27 : 
«إذا كان يوم القيامة يقعد علي ب بن أبي طالب على الفردوس : وهو جبل قد علا 
(۱) مقتل الحسين للخوارزمي جزء الأول ص۷۰ حديث ۱۲. حلية الأولياء ص51 جا . 


(؟) مقتل الحسين للخورازمي ج۰۷۱ غاية المرام ص۲۱۲ بسا 44: الصواسق المحرقة ص۰۱۳۹ 
الإتحاف ص0١‏ فرائد السمطين ج١‏ ص۲۹۲ وج؟ ص178. 


۱۷۹ 


على الجنة: وقومه عرش رب العالمين» ومن سفحه تنفجر آثهار الجنة» وتتفرق في 
امجنان وهو جالس على كرسي من نور تجري بین يديه التستيم » > فلا يجزأحد 
الصراط إلا ومحه براءة بولایته, وولاية أهل بیشه بشرف. فيد خل محبيه الجنة» 
ومبخضیه الثار» . 


ما روی الخوارزمي 

وذکر محمد بن أحمد بن شاذان هذاء آخبرني محمد بن محمد بن مرة عن" 
اخسن بن علي العاصمي» عن محمد بن عبد اللك؛ عن جعفر بن سليمان 
الضبعي ؛ عن سعد بن طریف» عن الإصبع قال: سأل سلمان الفارسي » عن علي 
بن أبي طالب من فاطمة 2 فقالت: «سمعت رسول الله ب يقول: عليكم 
a TS‏ 
وقائدكم إلى المنة فعززوم . إذا دعاكم فأجيبوهء وإذ ذا أمركم فأطيعوه» أ 
يجي Sat‏ لت ا ا د 
ی 

وعن أبان بن تغلب عد ن نفیع بن الحرث قال : حدثني أبو برزة قال : قال رسول 
الله م19 ونحن جلوس ذات يوم: «والذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم 
القيامة حتى يسأله الله تعالى عن أربع : عن عمره فيما أفناه؛ وعن جسده فيما 
أبلاه » وعن ماله ما كسبه وفيما أنفقه: وعن حبنا أهل البيت». 

فقال عمر ين الخطاب : فماآية حبكم من بعدكم؟ قال: فوضع يده على رأس 
على وهو إلى جانبه صلوات الله عليهماء وقال: «إن آية حبي من بعدي حب 


هذل . 


(۱) مقتل الحسين للخوارزمي ج١‏ ص٤۷.‏ 


يفنل 


صعود علي منبر الكوفة 

وعن الأعمش عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري قال: رأيت عليا الغ 
صعد انبر بالكوفة» وعليه مدرعة كانت لرسول الله بو » متقلداً بسيف رسول 
الله وال ومتعمماً بعمامة رسول الله 24 : وفي إصبعه خاتم رسول الله ولو 
فقعد على المثبر وكشف عن بطنه وقال: «سلوني قبل أن تفقدوني» فإنها بين 
ابخوانح علم جمع هذا سفط العلم» هذا لعاب رسول الله بء هذا ما زقني 
رسول الله وإ زقآ من غير وحي أوحى إلي : فوالله لو ثنيت لي الوسادة وجلست 
عليها لأفتيت لأهل التوراة بتوراتهم» ولأهل الإنجيل بإنجيلهم حتى ينطق الله 
التوراة والانجیل » فیقولوا صدق علي قد أ أفتاكم با آنزل قينا وشم لو تتلون الکتساب 
افلا تقون ۲۳۰ 

وعن يحيى بن يعلي عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع قال: قال رسول 
الهج : ديا علي » والذي نفسي بیده» لولا أن يقول فيك طوائف من أمتي ما 
قالت النصارى في عيسى بن مریم لس لقلت اليوم فيك مقالاًء لا تمر بأحد من 
المسلمين إلا أخذ التراب من أثر قدميك» يطلبون به البرکةه"" 


كنت أنا وعلي 


عن زيد بن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين , عن أبيه: عن جده الشف 
قال : « قال رسول الله را : كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى من قبل أن 
يخلق آدم بأربعة عشر ألف عامء فلما خلق الله تعالی آدم سلك ذلك النور في 


(۱) ۸۲ مقتل الحسين طشك للخورازمي. 

(؟) كنز العمال فيك مشل مسن عیسی ۲۳۰۲۲2 ص۱۲۲ ۱۱ ۸۳ مقتل الحسين تة فراشد 
السمطين ص۰٣۲‏ ج١.‏ شواهد التنزيل ج١‏ ص80؟: غاية المرام ص۳۵۵ باب 8١‏ شرح نهج 
البلاغة ج“ ص۱۳۹ طبع بمصر القديم ج؟ ص۵۰ ابن ابي الحديد »شرح نهج اليلاغة أيطساً 
ام بيروت ج1١‏ ج . مناقب لابن المغازلي ۲۸۵2 ص۲۲۷ . 


۱۷۸ 


صلبه » فلم يزل الله ينقله من صلب إلى صلب حتى أقره في صلب عبد الطلسب » 
SS‏ وسار ييا ل 
وقسماً في صلب أبي طالبء امي رارع ينعي دبك وني اسن 
أحبه فبحبي آحبه» ومن أبغضه فببغضي أبغضه:”) 

وأما فضائل أمير المؤمنين له أكثر من ن أن يحملها هذا الكتاب وغيره. 


قول رسول الله لأهل الطائف 


عن علي شاه قال قال : رسول الله وة لأهل الطائف: «والذي نفسی 
بيده » لتدینن الله بدینی ولتقمن الصلاة: ولتؤتن الزكاة› أو لأبعشن إليكم رجلاً 
طاعته کطاعتي » ومعصیته كمعصيتي » وهو باب الله الذي يؤتى منه لیفتلنکم عمسن 
آخرکم»: ثم آومی بيده إلى علي شنه وقال: «هذا هي . 

قال علي جه : «قال رسول الله ره : يا علي » إذا كان يوم القيامة نادی 
مناد أين النبي الأمي محمد بن عبد الله ؟ فأجیب » ثم يؤذن لي فأناديك : أين علي 
بن أبي طالب مبری ذمتي › ومنجر عدائي ؛ وصاحب خزانة علمسيء وأخي في 
الدنياء وأخي في الآخرة؟ فتجيء فأقيمك مقامك؛ وأدفع إليك لواء حمدي. 
فيقول الملائكة : من هذا؟ فيقال: على بن أبى طالب یش , أما ترضى يا على أن 
تدعى إذا دعيت» وتجي» إذا جفت؛ وتکسی إذا كسيت»*” » وهو الذي قال له 
(۱) مقتل الحسين ته للخوارزمي ج۱ ص؛1: وقي التاقب فضسل ۱۶ ص۸۸ فضائل الصحاية 

لأحمد بن حنبل حديث (۲۵۳)» ابن عساكر في حديث ۱۸۵ ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ 

دمشق جا ص ۱۵۱- 105+ ابن الفازلي شي حديث ۱۳۱ من المناقبة ص٩۸‏ وحديث ۱۳۲ فراند 

0 لسمطین ج۱ ص۳۲ حديث ۷-۲ شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد e‏ ۰۱۱۷ 
(۲) اسد الغاية في معرفة الصحابة ج؛ ص۲1 مصتف ابن أبي شيبة ج۷/ ص۵۰3 ج٤۷‏ مسن 


النسائي ج۱۳۸/۵. كنز العمال ح۹۷٤٦‏ ص۱۹۲ و۱۹۵ ج۱۳- 
(۳) مناقب ابن المغازلي ۶۳ ح10 ؛ تاريخ دمشق 04/45 مناقب الخوارزمي 1 ۱9۹ شرح تهج 


البلاغة ابن آبی الحديد ٩/ص‏ ۱:۹ 


۱۷۹ 


رسول الله ول : «عرضك من عرضي» فمن سبك فقد سبني»» وهو الذي قال 
لهب : «إنك ستلقى بعدي آثرت(. 
آية المباهلة في رأي الفخر الرازي وا لحدیث الوارد في الباهلة من طريق آخر 

قوله تعالی : ُن حَاجكَ فيو بن فد قاجا من الم قفل توا لداع ناک 
احم راما سکم وشت واكم سم تتسهل تتخصل فة الله على 
لکاذین ۳4 . 

عن الشعبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قدم على النبي مَل 
العاقب والطيب فدعاهما إلى اللاعنة» فواعداه على أن یلاعناه الغداةء قال فغدا 
رسول الله بال فأخذ بيد علي يه وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهماء 
فأبیا أن یجیتا, وأقرا له بالخراج . قال فقال رسول الله يلك : «والذي بعشي بالحق 
لو قالا: لاء لأمطر عليهم الوادي نارآ». 

قال جابر: وفيهم نزلت : را اع متا ون کم ونساءا ونساء كم وَأَنفْسَنا 
سکم © قال جابر: (أنفسنا) رسول الله يل وعلي بن أبي طالب» (وأبناءنا) 
الحسن والحسين؛ (ونساءنا) فاطمة". 

وعن الشعبي عن جابر قال : قدم على النبي ولو العاقب والطيب؛ فدعاهما 
إلى الاسلام» فقالا أسلمنايا محمدء فقال ولو : «کذیتما إن شئتما أخبرتكما بما 


(۱) الصنف لابن آبي شيبة ج۷/ ۳ حه المستدرك ج۲ ,ص۱۶۰ 

(۲) آل عمران: 1۱ تفسیر القخرا لرازي الکبیر ج۷ جزاء ۸ ص۸۱ ظا/التانية. 

(۲) تفسیر ابن كشير ج١‏ ص۲۷۰ مسلم في صحيحه ج۷ ص ۰۱۲۰ توضیم الدلايل ص۱۵۶ تاريخ 
اليعقوبسي ج؟/487 شواهد التنزيل ج1/ 15 زاد السسير جا /۲۲۹ تفسير القرطبى 
ج۶ ۰ دخاثر العقبی هي مناقب دوي القربی هحب الدین الطبري ص۰۳۰ فرائد نیگن 


چ٣‏ ص۲۳ للجوبني حدیث ۳۲۵. تفسير الفخر الرازي ج۷ جزء۸ ص۸۱ /الثانية. آسد الفابة 
في معرفة الصحاية ج؟ ص:۲. 


۱۸۰ 


يمنعكما من الاسلام», قالا: هات آنبثنا . قال يه : دحب الصلب وشرب الخمر 
وأكل لحم الخنزير». 

قال جابر فدعاهما إلى الملاعنة» فوعداه على أن يغادياه بالغداةء قال: ففدا 
رسول الله يِل » فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين: ثم أرسل إليهماء 
فأبيا أن يجيباه» وأقر له بالخراج . قال : فقال رسول الله بل : 

«والذي بعثني بالحق نبياً لو قالا : لاء لأمطر عليهما الوادي ناراً». 

وعن ابن عباس قال: لاقراً رسول الله مو هذه الآية على وفد نجران. 
ودعاهم إلى المباهلة . قالوا له: حتى نرجع وننظر في أمرناء ونأتيك غداًء فخلا 
بعضهم إلى بعض : فقالوا للعاقب. وكان دیانهم: يا عبد المسيح » ما تری؟. 

فقال: والله لقد عرفتم - يا معشر النصارى - أن محمداً نبي مرسل» ولقد 
جاءكم بالفضل من عند ربكم » والله ما لاعن قوم قط نبياً فعاش كبيرهم؛ ولا 
نبت صغيرهم» ولئن فعلتم لتهلکن » وان أبيتم لا ألف دينكم» والإقامة على ما 
آنتم عليه من القول في صاحبکم» فدعوا الرجل ؛ وانصرفوا إلى بلادكم» فأتوا 
رسول الله لو وقد غدا رسول الله © محتضناً للحسین: وآخذاً بيد الحسن» 
وفاطمة تمشي خلفه » وعلي 2 خلفها؛ وهو يقول لهم : «إذا أنا دعوت فأمنوا» 
فقال أسقف تجران: يا معشر التصاری» إني لأرى وجوهاً نو سألوا الله أن يزيل 
جبلاً لأزاله من مكانه » فلا تبتهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني 
إلى يوم القيامة" . 

فقالوا : يا آبا القاسم» قد رأينا ألا نلاعنك» وأن نتركك على ديدك» ونثبت 
على دينناء فقال رسول الله الو : «إذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن تکسم ما 
للمسلمين: وعلیکم ما عليهم» فأبوا. 
(۱) الدر التشور ج٣‏ 0 وفتع الغدير جا ص27 7, مناقل لابن الضازلي ج۲۱۰ ص۲۹۲ فرائد 

آلسمطین: ج۲ ص۲۳ - ۲۶ ج70 


لخدلا 


فقال: «فإني أنابذكم الحرب» فقالوا: مالنا بحرب العرب طاقةء ولکنا 
تصالحك على أن لا تغزوناء ولا تخیفناء ولا تردئا عن ديننا على أن نؤدي إليك 
في كل عام ألف حلة ألفي في صفرء وألف في رجب» فصالحهم النبي واو على 
ذلك" . 

ققد دلت الآية بوضوح : . أن من حضر مع رسول الله مَل جلو - وهم عسي 
وفاطمة والحسنان 8# - شركة في الدعوی» والدعوة مع رسول الله بال ؛ 
وهذه المنقبة من أفضل المناقب التي خص الله بها أهل بيت نبيه لكك » كما خصهم 
باسم بالأنفس والنساء» والأبناء لرسوله و من بين رجال الأمة ونسائهم 
وآبائهم . وقد بينت الآية أن الإمام أمير المؤمنين ليه هو نفس الرسول» وهو مسن 
دون شك أفضل وأكمل خلق الله تعالی . 

وقال الفخر الرازي استدل على ذلك بقوله تعالی : «أنفسنا وأنفسكم» إذ ليس 
المراد بقوله تعالى : «وأنفسنا» نفس محمد ؛ لأن الانسان لا يدعو نفسه» بل المراد 
غيرهاء وأجمعوا على أن ذلك الغير كان علي بن أبي طالب» فدلت الآية على أن 
نفس علي هي نفس محمد یله » ولا يمكن أن يكون المراد أن هذه النفس عين تلك 
الآية النفس » بل المراد أن هذه النفس مثل تلك النفس . 

وذلك يقتضي المساواة بينهما في جميع الوجوه» ترکنا العمل بهذا العموم قفي 
حق النبوة » وفي حق الفضل بقيام الدلائل على أن محمدة أفضل من على » 
فبقي ما وراء ذلك معمولاً به, ثم الإجماع دل على أن محمداً يثك كان أفضل من 
سائر الأنبياء» قيلزم أن يكون علي أفضل من سائر الانیا ۳ 


(۱) مستدرك على الصحیحین جا ص۵44 

(۲) التاقب تلخوارزسي ۶ حديث ۱۱۷ وضي مشکاة الصابیح ج۱۷۲۰/۲ حدیث ۱۰۸۳ مستد 
احمد ج؛ ۱۹۵/۱۹۶ سنن الترمداي جه حديث ۰۲ ۰ مسقن ابسن ماجة 11/۱2 حدیث ۰۱۱۹ 

هرائد السمطین چ۲/ص۲۲. حدیث ۲۲۵ التفسیر الفخر الرازي ج۷ جزء۸ ص۸۱ ط/ الثانية. 


AT 


هذه الآية أدل دليل على علو رتبة مولانا أمير الومنین شه ؛ لأن الله تعالى 
جعله مساوياً لنفس رسول الله با » عينه في استعانة النبي اة في الدعاء: 
وأي فضيلة أعظم من أن يأمر الله نبيه بان يستعين به على الدعاء والدعوى : ولم 
محصل هذه المرتبة إلا تعلي اه خاصة من دون البشر. 

وقد دلت الأدلة العقلية والروايات التواترة في أن الأنيياء والأئمة صلوات الله 
عليهم لا يفعلون شيئاً من الأمور - لا سيما أمور الدين - إلا با أمرهم الله به؛ 
ولا يتكلمون في شيء من أمورهم على الرأي والهوى والدليل على ذلك قوله 
تعالى : إن هْرَ إلا وخي بوحی؟ . 
آجر رسالة رسول الله محبة أهل البيت 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت الآية : لفل لا سالک عَلَِهِ 
أَجْرا لا الْمَوَدةَ في الْقَربَى4"”'' قالوا: يا رسول اللهء من هؤلاء الذين أمرنا الله 
بمودتهم؟ قال: «علي وفاطمة وولدهماء”" . 

قال الزمخشري : روي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله» من هم قرابتك 
الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال © : «علي وفاطمة وابتاهماء”" . 

ولا شك أن النبى اة يحب عليا وفاطمة للك , وقال رسول الله وة : 

٤‏ زفق 

«علي مني وأنا منه » وهو ولي كل مؤمن بعدي» . 

وقال في حق فاطمة : «فاطمة بضعة مني يذيني ما يؤذيها». 
(۱) الشوری: ۲۳ . دخاتر العقیی في مناقب ذوي القریی ص۲۵ مناقب الخوارزمي ۲۵۵۳ ۰۲۷۵ 

مناقب ابن الفازلي ۳۵۲ ۰۲۰۷ آسد. الغابة في معرفة الصحابة ج٤‏ ص۰۲۹ 
(؟) المستدرك ط دار العارف بیروت ج۲ ص۲4۶ ۰ 
(۲) الکشاف ج ۰ ۲۲۰-۲۱۹ فضائل الصحاية لأحمد بن حنبل ۰3۹۹/۲ المستدرك ۱۷۳/۲ شواهد 


التنزيل ج۲ ص 1١‏ الصواعق الحرقة باب ۱۱ فصل ۱ ص۱۷۰ مجمع الزوائد ۰۱۱۸/۹ 
(۶) تاريخ دمشق ج۱ ص۳۷۹ ط١‏ فرائد السمطین صا ج١٠‏ 


YAY 


ثبت بالنقل التواتر عن الرسول :4و أنه كان يحب أهل الكساء؛ ولذلك 
الم أن يحبوا أهل البيت ملظ . 
وأن الدعاء للال منصب عظيم » ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في 
الصلاة: وهو قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد» وهذا التعظيم لم يوجد 
في حق غير الآل» » فکل ذلك يدل على أن حب محمد وآل محمد واجب مفروض 
من الله ورسوله عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. 


لا يصح دخول السجد لمن كان على جنابة إلا لأهل البيت فقط 


عن إسماعيل بن أمية عن حسيرة بنت دجاجة» عن أم سلمة (رضي الله عنها) 
قالت : قال رسول الله 82 : «آلا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء» 
وعلى كل جنب من الرجال؛ إلا على محمد رأهل بيته علي وفاطمة والحسن 
واسلسین» ۲" ؛ ورواه البيهقي في السئن الكبرى 

من طريق آخرء ثم قال: أنبأنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة» 
أتبأنا أبو خسن محمد بن الحسن بن إسماعيل السراج» حدثنا مطین » حدثنا یحیی 
لوخ ار ل بو ل ی 
ام سلمة فان ۳ : قال رسول الله يللع : «ألا إن مسجدي حرام على کل حائض 
من النساء» وعلی کل جنب من الرجال؛ الا على محمد وأهل بيته على وفاطمة 
والحسن والحسين لكك ». 


(۱) السنن الكيرى تلبيهقي ج۷ ص۰۱۵ تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين جا ص۲۹۲ حديث ۳۳۱ 
في باب 5غ من السطر الأول جا ص٩‏ ۰.۳۳ وفي فرائد السمطین الباب السادس من السمط 
الشاني صی۲۰-۲۹ ابن عساكر تحت رقم ۰۱۹۳ تاريخ دمشق ص۳١٠‏ طا . ترجمة الإمام علي 
ص۲۹۲ لك ۲۳۲-۲۲۲ 

(۲) كنز العصال <۲۲۰۶۲ ص۱۲ 2 الجامع الصحییح مسن السنن ۲۷۲۷ ج۵ ص۱۳۹ و ۰1۳۶۰ 
مجمع آلزوائد منبع المائد الهيثمي ٩2‏ ص۱۱۸ ۰۱۱۹ الستن الکپری: جلا ص٥٦‏ . 


۱۸ 


وان دل الحديث على شيء» فإنما يدل على طهارة هل البیت . 


قول النبي «أنا شجرة وفاطمة حملهاء 

أخبرني الإمامان مجد الدين عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر وبدر الدين 
محمد بن عبد الرزاق بن أبي بكر إجازة قالا: أنبأنا آبو محمد عبد العزيز بن أحمد 
ابن مسعود الناقد إجازة قال: أنبأنا الشيخ الثقة آبو القاسم سعيد بن أحمد بن 
الحسن بن البناء قراءة عليه وأنا حاضر أسمع » وذلك في آخر محرم سنة تسح 
وأربعين وخمسمائة. 

قال أخبرنا الشريف الأجل أبو نصر محمد بن محمد بن علي بن اطسن 
الهاشمي الزينبي» قيل له: أخبركم أبو بكر محمد بن عمر بن علي بن خلف 
الوراق . قال: حدثنا أبو بكر محمد السري بن عثمان التمار. قال : حدثنا نصر بن 
شعیب . قال : حدثنا موسى بن نعمان. قال: حدثنا ليث بن سعد عن ابن جریج 
عن مجاهد؛ عن ابن عباس قال : سمحت النبي وله بإذني وإلا فصمتما وهو 
يقول: «أنا شجرة. وفاطمة حملها؛ وعلي لقاحهاء والحسن والحسين ثمرهاء 


OM e, 


والحبون أهل البيت ورقها من الجنة حقاً حقأ» 


۳ ع وعم ع 111 
قال رسول الله: «علي آخي وشقيقي» 


قال الجويني أنبآني الشیخ أبو طالب علي بن أنجب بن عبید الله بن الخازن عن 
كتاب الإمام برهان الدين أبي الفتح ناصر بن أبي المكارم الطرزي؛ عن أبي المؤييد 
بن الموفق ؛ أنبأنا على بن أحمد بن موسى الدقاق. قال: آنبانا محمد بن أبي عبد 
(۱) تاريخ دمشق ۲ ص۷۹٤‏ حدیث 1۲۸ من شواهد التنزيل ۱ ص۳۱۲ ط۱. باب ۲۱ من عيون 
الأخبار ۲ ص۷۲-۱۰. 
(۲) ذکر الخوارزمي في مقتل الإسام الحسين طش : ج؟. وفراشد آلسمطین؛ الیاب السادس ص۳۶ 
ج المناقب ابن الازلي ۳۳۷ سی۲۰۰ وأسد الغابة في معرفة الصحابة ج+ ص۰۲۹ 


A2 


الله الكوفي ء قال: أنبأنا موسى بن عمران عن اسین بن يزيد النوفلي عن الحسن 
بن علي بن حمزة ؛ عن أبيه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال إن رسول 
الله جل كان جالساً ذات يوم إذ أقبل الحسن ی فلما رآه یکی » ثم قال : «الي 
إلي يا بني» فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليمين» ثم أقبل الحسين ار 
فلما رآه یکی ثم قال: إلي إلي يا بني فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه 
الیسری» ثم أقبلت فاطمة كا قلما رها بکی» ثم قال : «إلي إلي يا بنية فاطمة» 
فأجلسها بين يديه . ثم أقبل أمير المؤمنين علي نش » فلما رآه یکی » ثم قال: «إلي 
إلي يا أخي»؛ فما زال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه الأيمن» فقال له أصحابه: يا 
رسول الله ما ترى واحداً من هؤلاء إلا بكيت» أو ما فيهم من تسر برژیته؟ 

فقال یلا : «والذي بعثتي بالنبوة واصطفاتي على جميع البرية إني وإياهم 
لأكرم الخلائق على الله عز وجل ؛ وما على وجه الأرض نسمة أحب إلي منهم أما 
علي بن أبي طالب يه ۳" فإنه أخي وشقيقي» وصاحب الأمر بعدي» وصاحب 
لوائي في الدنيا والاخرة. وصاحب حوضي : وشفاعتي» وهو مولى کل مسلم. 
وإمام كل مومن. وقائد كل تقي» وهر وصيي وخليفتي على أهلي وأمتي في 
حياتي وبعد موني» ومحبه محبي » ومبغضه مبغضي» وبولايته صارت آمتی 
مرحومة» وبعداوته صارت المغالفة له ملعونة؛ وإني بكيت حين أقبل؛ لأنى 
ذكرت غدر الأمة به بعدي حتى إنه يزال عند مقعدي وقد جعله الله له بسدي » ثم 
لا يزال الأمر به حتی يضرب على قرنه ضرية تخضب منها يته في أفضل 
الشهور» شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. 

وأما اينتي فاطمة فانها سيدة تساء العالمين من الأولين والآخرين» وهی 
(۱) الصدر السابق. 


۲ الب سق 
(۲) صحيح اليضاري ط/ دمشسق ۲۵۵۹2 باب ۲۹ صء۱۳۷۶. المستدرك على الصحیصین ج٣‏ 
ص۱۵۱ ۱۵۲ وصحيح البخاري في یاب ۲۹ ص+۱۳۷ ج۳:۲۲. 


SAY 


بضعة مني » رهي نور عيني » وهي ثمرة فؤادي» وهي روحي التي بين جنبي » 
وهي الخوراء الانسية » متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها 
لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض 

ويقول الله عز وجل للائكته : يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة 
إمائي » قائمة بين يدي» ترعد فرائصها من خيفتي : وقد أقبلت بقلبها علسى 
عبادتي » أشهدكم أني قد آمنت شيعتها من التارء وإني لا رأيتها ذكرت ما يصنع 
بها بعدي: كأني بها وقد دخل الذل بيتها؛ وانتهكت حقهاء وغصب حقاء 
ومنعت إرثهاء فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية»ء فتذكر انقطاع الوحي من 
بيتها مرةء وتتذكر فراقي أخرى؛ وتستوحش إذا جنها عليه الليل لفقد صوتي التي 
كانت تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآن» ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام 
أبيها عزيزة » وعند ذلك يؤنسها الله تعالى : فيناديها بما نادى به مریم ابنة عمران : 
فيقول: يا فاطمةء إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين» يا فاطمة» اقنتي 
لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» ثم يبتدئ بها الوجع فتمرض» فيبعث الله 
کی نی نی ا فتقول عند ذلك: يا 
ربء اني قد سئمت الحياة» وتبرمت بأهل الدنیا فأحقني بأبي» فیلحقها الله عز 
وجل به» فتكون أول من يلحقني من أهل بيت» فتقدم علي محزونة مكروبة 
مغمومة مخصوية . يقول رسول الله و عند ذلك: اللهم العن من ظلمهاء 
وعاقب من غضبهاء وذل من آأذلها: وخلد في الدرك الأسفل . 

وأما! الحسن شاه ''' فإنه ابنسي وولدي ومني ؛ وقرة عيشي » وضياء قلبي » 
وثمرة فؤادي» وهو سيد شباب أهل الجحنة» E,‏ عدي لالد أمره أمري» 
وقوله قولي بعدي من تبعه فإنه مني » ومن عصاه فانه ليس مني ؛ واني إذا نظرت 
إليه تذكرت ما يجري عليه من الذل بعدي» ولا يزال الأمر به حتى يقتل بالسم 


(۱) ذكر الخوارزمي في مقتل الامام الحسين وفرائد السمطين: الباب السادس ص٣‏ ج5. 


ظلماً وعدواناًء فعند ذلك تبكي الملائكة والسبع الشداد لموتهء ویبکیه كل شيء 
حتى الطير في جوف السماءء والحيتان في جوف الماء» فمن بكاه لم تعم عينه يوم 
تعمی العیون » ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب» ومن زاره في بقعته 
ثبت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام . 

وأما الحسين تاه فإنه مني » وهو ابني وولدي؛ وخير الق بعد آخیه . وهو 
إمام المسلمين» وخليفة رب العالمين» وغياث المستغيثين» وكهف الستجیرین ؛ 
ورحمة الله على خلقه أجمعين: وهو سيد شباب أهل اطنة» وياب نجاة الأمة» 
أمره أمري » وطاعته طاعتي » ومن تبعه فإنه مني ؛ ومن عصاه فليس مني » وإني لا 
رأيته تذكرت ما یصنم به بعدي وكأني به وقد استجار بحرمي وقبري فلا يجار 
فاصمه في منامه إلى صدري » وآمره بإمرة عن دار حجرتي » وأبشره الشهادة 
في رتحل عنها إلى أرض مقتله ؛ وموضع مصرعه أرض كربلاء موضع قتل وفناء» 
تنصره عصابة من المسلمين» آولئك سادة شهداء أمتي يوم القيامة» وكأنني أنظر 
إليه وقد رمي بسهمء فخر عن فرسه صريعاً» ثم يذبح كما يذبح الكبش مظلوما»» 
ی > ويكى من حوله؛ وارتفعت أصواتهم بالضجیج . ثم 
قال رسول الله وا : دإني آشکو إليك ما یلقی آهل بيتي بعدي»» ثم دخل منزله . 


سلم لن سافتم 
عن زيد بن أرقم قال رسول الله وة لعلي وفاطمة والحسن والحسين: دأنا 
سلم لمن سالتم : وحرب لمن حاربتم»'") 


(۱) الترمذي في باب فضائل فاطمة حدیت ۲ من سننه ج۲ ص٩۲۱‏ وفي ط ج١٠‏ ص۲۷۱ وي 
ط ج۱۳ ص۱۸۹ ریاض النضرة ج؟ ص۱۸۹ ذخائر العقبی حديث ۳۰ ص۲۵. الخوارزسی مقتل 
الحسسين قصل ج١‏ صا آسد الغابية ج۷ ص۲۲۵ فضائل فاطمة الستدراگ ج٣‏ ص۱۵ 
والخوارزمي فصل ؛ من مناقبه ص۱٩‏ ط القری المعجم الكبيرج١‏ ص۱۳۰ وضي ط۱ ج” تاريخ 
دمشق ص۱۰۰ د۱. ترجمة الإمام علي لابن عساكر. 


SAN 


اليس ب سايم این قن جد عن زيد بن يتيع قال: سمعت أيا بكر 
ابن أبي قحافة”'' يقول : ریت رسول الله ب خیم خيمة وهو متكي على قوس 
عرییة» وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين تة , فقال: ديا معشر 
السلمین » أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة» وحرب لمن حاريهم» وولي لمن والاهم: 
لا يحبهم إلا سعيد اد طيسب المولد» ولا يبغضهم إلا شقي الجدء ردي 
الولادة» وقال رجل : يا زيد أنت سمعت منه؟ قال: إي ورب الكعية . 


عن آبي داود عن بريدة الاسلمي قال: آمر رسول الله اة بسد الأيواب فشق 
ذلك على أصحابه» فلما بلغ ذاك رسول الله وا دعا الصلاة جامعة حتی إذا 
اجتمعوا صعد التبر » وخطبهم ؛ فلم يسمع لرسول الله وة تحميداً وتعظيماً في 
خطبة مثل يومئذ . فقال : ديا أيها الناسء ما أنا سددتهاء ولا آنا فتحتهاء بل الله 
عز وجل سدها»؛ ثم قرأ رسول | الله : والنجْم ذا هوى چ متا صل صَاحِِكُمْ وتا 
غوی + وما يَنْطِنَ عن الْهَوَى + إذ هو إلا وح يُوحى 4. 

فقال: رجل دع لي كوة تكون في السجد. فأبى النبي رل » وترك باب علي 
مفتوحا فکان یدخل ویخرج مته وهو جنپ" ۱ ۱ 

وعن عبد الله بن مسعود قال : انتهی إلينا رسول الله وه ذات ليلة ونحن في 
السجد وجماعة من الصحابة فيا آبو بكر وعمر وعثمان وحمزة وطلحة والزبير 
وجماعة من الصحابة بعدما صلینا العشاء » فقال : «ماهذه الجماعة؟» قالوا: يا 


(۱) السند ج۲ ص15 ط۱ المستدرك ۳ ص۱۶۹ البداية والنهاية ج۸ ص۲۰۵ ورواء الخطیب في 
ترجمة بن سلیمان تحت رهم ۳۵۸۲ من تاريخ بغداد ج۷ ص۱۳۲ ابن النازلي عناقب آمین ۸٩2‏ 
ص۱۳ طا الناقب الخوارسي ص۲۱۱ فرائد السمطین ۲ ص‌۳۹-۲۸. ذخائر العقیی ص۲۵ 

(۲) السيوطي في کتاب اللائي الصنومة ج۱ ص۱۸۱ ط بولاق تاريخ دمشق جا ص۲۷۱ طا الفدیر 
۲ ص۲۰۸ وفي فرائد السمطین ج٠‏ ص٠١۲‏ وتذكرة الخواص تلسبط ابن الجوزي: ص82 ۱ ج٠‏ . 


A4 


رسول اللهء قعدنا نتحدث » منا من يريد الصلاة» ومنا من ينام . 

فقال: «إن مسجدي لا ينام فيه انصرفوا إلى منازلکم ؛ ومن أراد الصلاة 
فليصل» فمنزله راشداًء ومن لم يستطع فلينم ؛ فإن صلاة السر تضعف على صلاة 
العلانية )»۰ أي يضعف فيه الحبر في السر . 

وقال ابن مسعود فقمنا فتفرقنا » وفينا علي بن أبي طالب شا ء فام 
معناء قال فأخذ بيد علي وقال: «أما أنت فإنه يحل لك في مسجدي ما يحل لي ؛ 
ويحرم عليك ما يحرم علي»» فقال له حمزة بن عبد المطلب: يا رسول اللهء أنا 
عمك » وأنا أقرب إليك من علي . قال : «صدقت يا عم » إنه والله ما هو عشي إثما 
هو عن الله عز وجل». 

وعن ابن عباس قال: إن رسول الله و أمر بالأيواب كلها أن تسد إلا باب 
علي . 

وعن عمر بن الخطاب قال : لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاثاً تکون لي 
واحدة منها أحب إلي من حمر النعم : زوجه فاطمة وولدت منهء وأعطاه الراية 
يوم خيبر» وسد أبواب المسجد غير باب علي طف . 


حديث الطائر المشوي 
1 5 7 اضف ۲ 0 
عن أنس بن مالك قال: أهدي إلى النبي ی" طير مشوي » فلما وضع بين 


(۱) نفس المصدر الأول .حديث ۱۶ ج١‏ ص۱۸۱ فرائد السمطين ج١/‏ ص0 ۰۳۰-۲۰ 
(۲) ابن الفازلي ضي حدیث ۲۰۸-۲۰۳ مته مناقبه ص۰-۲۵۲ ۲۵۶ ط ١‏ العجم الكبير چ۲ ص۱۷۵ 
الترمذي في حدیت ۲۲ نم مناقب علي من سنته ۱۳ ص۱۷ خصائص آلنسائي حديث ۱؛ و۲؛ 
۵ وحلية الأولياء حدیث ۲۵۸ ج؛ ص۱۵۳ وفي ترجمة علي ذه من تاريخ دمشق ج۱ ص۲۵۲- 
6 ط۱ ضرائد السمطین جا ص۲۰۸ الطبعة الأولى. كنز العصال ج١١‏ ص۱۸٩‏ ۲۳۰۰۶2 نخاثر 
العقیی ص٣۷‏ مجمع الزاید چ ص۱۱۷ الجامع الصحيع من السنن ج۲ ۳۷۳ جة ص۱ :۰1 
(؟) ترجمة الامام علي تاريخ دمشق لابن عساکر ٩۱۴‏ ص۱۰۷-۱۰ ج۲ الجامع الصحییح مسن 
السنن ح۲۷۲۱ جه ص1۳1 و۱۳۷ مجمع الزاید ومنبع الفواید الهيثمي ج ص‌۱۲۸- ۰۱۲۹ ذخاثر 
¢ 


يديه قال : «اللهم اثتني يأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير»؛ قال أنس: 
فقلت في نفسي: اللهم اجعله رجلا من الأنصار. قال: فجاء علي بن أبي 
طالب یه . فقرع الباب قرعاً خفیفآء فقلت : من هذاظ قال: «على»» فقلت: 
إن النبي يله . على حاجة؛ فانصرف علي . قال: فرجعت إلى النبي يِل وهو 
يقول الثانية : داللهم اثتني بأحب خلقك إليك يأكل معي مسن هذا الطير»: فقلت 
في نفسي : اللهم اجعله رجلاً من الأنصار؛ فجاء علي » فقرع الباب » فقلت: ألم 
أخبرك أن النبي 06 على حاجة؟ فانصرف علي كه . قال: فرجعت إلى 
النبي با وهو يقول الثالثة : «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا 
الطير»؛ فجاء علي ؛ قضرب الباب ضرياً شديداًء فقال النبي مَل قال: «افتح 
اقتح». ففتحت له الباب » فدخل» فلما نظر إليه رسول الله رل قال: «اللهم وال 
اللهم وال» قال فجلس مع النبي اء وأكل معه الطير. 

في حديث الطائر المشوي وطلب رسول الله ا من الله تعالى أن يأتيه بأحب 
خلقه إليه كي يشترك معه في أكل الطيرء ومجيء علي إلى رسول الله؛ وتتاولها 
من الطير. 

عن سفينة مولى رسول الله واو قال : آهدت امسرأة من الأنصار إلى رسول 
الله ا طائرين بين رغیفین؛ ولم يكن في البيت غيري وغير آنس» فجاء 
النبى واو » فدعا بغدائه» فقلت : يا رسول اللهء قد أهدت إلينا بامرأة من الأنصار 
هدية» فقدمت الطائرين إليه ۰ فقال النبي يه : «اللهم انتني بأحب خلقك إليك 
وإلى رسولك»» فجاء علي بن أبي طالب فضرب الباب ضرباً خفيفآء فقلت من 
هذا؟ فقال : «أبو الحسن»: ثم ضرب الباب » فرفع صوته » فقال النبي بإ : «افتح 
له الباب»: ففتحت له فأكل مع النبي بال من الطیرین حتی فنيا . 

ی ان مناقي اون اشر موا ال الفابة في معرفة الصحابة جا ص۲۰ الناقب لابن 

المغازلي ج18 و ۱۹۰ ص۱۸۵ وا10ء كنز العمال ۲۳۵۰2 ص۱۱5 ج17 


وعن عبد الله بن عمير عن أنس قال : أهدي إلى رسول الله بل طير فوضع 
بين يديه ؛ فقال : «اللهم ائتني ني بأحب خلقك إليك ليأكل معي»: فجاء علي فدق 
الیاب» فقلت : من ذا؟ فقا ل من علي فقلت : النبي وله على حاجة ؛ فرجع 
ثلاث مرات ؛ كل ذلك يجيء فأقول له ذلك فيذهب حتی جاء في في الرة الرابعة» 
فقلت له: مثل ما قلت في الثلاث مرات . قال : 

قضرب الباب برجله فدخل » فقال النبي پا : «ما حبسكك ؟» قال : «قد جضت 
ثلاث مرات» كل ذلك يقول لي أنس: : النبي على حاجة»» فقال 85 : ديا آتس 
ما حملك على ذلك ؟» قال : كنت أحب أن يكون رجلا من قومي ”ا 


يا علي» اني أحب لك ما أحب لنفسي 

عن ابن أبي إسحاق عن الحارث) عن علي شه قال قال: «رسول الله 7 : 
يا علي» إني أحب لك ما أحب لتفسي» وأكره لك ما أكره لنفسي ‏ لا تقرأ وأنت 
راکع » ولا أنت ساجد ولا تصل وأنت عاقص شعرك: » فانه كفل الشیطان» ولا 
تقع بين السجدتين ؛ ولا تعيث باحص > ولا تفتح على الامام» تشن ولا 


yT‏ ص١٠‏ و۱۰۷ ج317 طا ۱۳۸ ورواه الطبراني في مستد انس من المعجم 
الكبير جا ص۲۹ مجمع الزواشد جه ص۱۲۵ البداية والنهاية ج۷ ص۲۵۰ رواه الذهبسي ضي 
ترجمة الرجل من تذكرة الحفاظ ج؟ ص۱۱۲ ط/ ببروت وابن تيمية في منهاج السنة ج] 
صرذة؛ مناقب آل أبي طالب للحافظ السروي ج؟ ص٠٠‏ ترجمة الحاكم صن کتاب الطبقات 
الشافية ج؟ س۱۱۵ ط۲ كفاية الطالب للكنجي الشافمي فصل .٠٠١‏ منهاج السنة ج٤‏ ص۹4 
ص۳۳۳٠‏ ترجمة الحاكم من تذكرة الحفاظ ج۲ ص45 ٠١‏ ط٣‏ ثم إن الذهبي ذكر الحديث في 
تاريغ الإسلام ج۲ ص۱۹۷ كتاب عيقات الانوار ص11 فرائد السمطين عا ص۲۱۲ . الجامع 
الصحيح من السنن ج02 ۱۳۷ ص۱۳ ۳۷۲۱۳ مجمع الزوائد جة ص۱۳۸ 179 ذشائرا لعقبى 
في معرفة ذي القربی ص۱۱ أسد الغابة في معرفة الصحابة ج٤‏ ص۲۰ المتاقب ابن الفازلي 
2 و ۱۹۰ ص 10 ۱۵۷ كنز العمال ۳۱۵۰۵2 ص5١‏ ۱۳. 

(؟) معنى الكلامة أي ثياب من كتان مخلوط بحريد. 


14۲ 


القسي » ولا تركب البائرء ولا تفرش بين 0 

وقال عبد الله بن الحارث : قلت لعلي بن أبي طالب تة : آخبرني بأفضل 
منزلتك من رسول اسه ی 
فرغ من صلاته »و قال : يا علي ؛ ما سألت الله عز وجل شيئاً من الخير إلا سألت 
لك مثله . وما استعذت الله من الشر الا استعذت لك مثله»۲۳. 

وقال علي اة : «قال رسول الله وة : يا عليء ألا أعلمك کلمات إن 
قلتهن غفر الله لك على أنه مغفور لك : لا ٍله إلا الله العلي العظيم» لا إله إلا الله 
ای و ووه لوص لجرا لمرو راكوا لي 
العالمين» . 


سهم الله الصائب علي د بن أبي طالب 

قال الجويني : هذي فضيلة لها كمال النهاية بإثبات الأمور وتقرير الخلافة في 
أن علياً ايه هو سهم الله الصائب في كبد كل كافر وناصب. 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال النبي و : «ما استعصى علي أهل 
مملكة قط الا رميتهم بسهم الله تعالی»؛ قيل : يارسول الله » ما سهم الله تعسالى؟ 


(۱) طرائد السمطين ج١‏ ص۲۱۱ الحديث ۱۱ ومن طبعة ۱۶۰ ص۱۰۷ . ومسند آمير المؤمنين تحت 
رقم ۱۲۶۲ من مسند أحمد بن حثیل ج75 ص۲۰۱ ط۲ شي جملة من لارواية مسن حديث ج١-‏ 
ص۳۷ والحديث ۸۲٩‏ و۸۴۱ و۱۱۲ و۱۰۶۲ و ۱۰۰/۶ و3۸۱ مستد أحمد ج۲ ص۲۰ وفي الستد 
احمد بسند عن آمیر المؤمنين علي كه .حديث ۱۲۲۶ ص۲۵۷ هرائد السمطین ۲۸ ج۰۱ 

(۲) طرائد السمطین ج۱ ص۲۱۸ كنز العمال باب فضائل علي نض ج0١‏ ص۱۳۲ ظ۲ حديث ۸۰۰ 
من ترجمة آمیر المؤمنون من تأریخ دمشق ۲ س٢٣۲۷‏ ۱ 

(۳) رواه الحاکم في باب مناقب علي لخ من المستدرك ج؟ ص۱۳۸ وفي الحدیث ۷۰۱ من مستد 
احمد ج٣‏ ص۸۷ ولکن بسند آخر في الحدیت ۷۱۲ وفي الحديث ۷۲۲ منه ص۰۹۹ وقي کتاب 
فضائل علي شش لأحمد حديث ۱۳۹۳ والحدیت :۲۳ والنساتي تست الرقم ۲۲ مس کاب 
الخصائص ص.ة هل مصر بستة آسانید فرائد السمطین جا ص ۰۲۲۰ 


۱۹۳ 


قال: على بن آبي طالب ته , ما بعثته في سرية قط إلا أني رأيت جبرائيل شاه 
عن كله وكاب اهن يسا : وملكاً آمامه. وسحابة تظله حتى يعطي الله 
النصر والظنی . 

وقال رسول الله با : ديا عليء خصمك باللبوة لا نبوة بعدي؛ وتخصم 
الناس يسبع » ولا يجاحدك فيه آحد من قریشء آنست آولهم إياناً بالله آوفاهم 
بعهد الله . وأقومهم بأمر الله عر وجل» وأقسمهم بالسوية؛ وأعدلهم في الرعية ؛ 
وأبصرهم في القضية, وأعظمهم عند الله مرتبة ۳". 


في علي خصال 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلت : «أعطاني ربي عز وجل في 
علي ته خصالا في الدنياء وخصالاً في ال خرة. أعطاني به الدنياء إنه صاحب 
لوائي عند شدة وكرية » وأعطاني به في الدنياء إنه غامضي وغاسلي ودافني» 
وأعطاني به في الدنيا أن لن يرجع بعدي كافراًء وأعطاني به في الآخرة أنه صاحب 
لواء الحمد» يقدمني به» وأعطاني به في الآخرة إنه متكئ في طول الحشر يوم 
القيامة : وأعطاني به في الآخرة» إنه عون لي على حمل مفاتيح الجنة»"" . 


عبد الله وأخو رسوله 


عن عبد الله بن ثمير عن الحرث بن حصيرة : عن أبي سليمان زيد بن وهب 


(۱) فرائد السمطين جا ص۲۲۲ ط١‏ مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر. 

(۲) فرائد السمطين ج١‏ ص؟؟؟, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد جه ص۱۹-۱۱۸/۱۱۷ ۱۲۰-۱ 
ج-۱۰. حلية الأولياء جا ص١1‏ وابن عساکر شي ترجمته أمير المؤمنين من تاريخ دمشق جا 
ض۱۱۷ ط١‏ وضي ط۲ ص۱۳۲ وفي اللائي المصنوعة في مناقب علي یه ج۱ ص1717: وضي 
مناقب الخوارزمي في الباب 4 ص۰۱ هرائد السمطين ج۱ ص۲۲۳ حديث ٠١١‏ . 

(؟) فرائد السمطين الباب 16 ۱ ص۲۲۸ حديث ۱۷۸. 
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قال : سمحت علياً لاه على المنبر وهو یقول : «أنا عبد الله: وأخو رسول الله : 
لم يقلها أحد قبلي ؛ ولا يقولها أحد بعدي إلا كذاب أو منتر». 

وعن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي ايه قال: «إني عبد الله» وأخو 
رسول الله . وأنا الصديق الأكبر: لا يقولها بعدي إلا كاذب" . 

فقام إليه رجل فقال: أنا أقول كما تقول هذاء فضرب به الأرض » فجاءه 
قومه فنشوه ثوباً . فقيل لهم : أكان هذا فيه قبل؟ قالوا: لاء وقال زيد: فاتبعتهم 
حتى انتهيا إلى دار عمارة؛ فقلت لرجل منهم : أخبرني عن صاحبكم؟ فقال : ماذا 
عليك من أمره؟ فسألتهم بالله : فقال بعضهم : لا والله ما كنا نعلم به بأساً حتى 
قال الكلمة» فأصابه ما ترى. 


يفتخر النبي :© بعلي يوم القيامة 

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله وة : «یفتخر يوم القيامة آدم بابنه 
شيث» وأفتخر أنا بعلي بن أبي طالب طقف ,۲۳ 

وعن أبي إسحاق عن صبيرة بن يريم قال: إن الحسين بن علي بن أبي 
طالب طشك خطب الناس فقال: ديا أيها الناس»ء لقد قعدتم رجلاء لم يسبقه 
الأولون: ولم يدركه الآخرون» وان كان رسول الله 27 ليبعثه في السرية » وان 
جبرائيل لته عن بمينه » وميكائيل عن بساره» فو الله ما ترك بيضاء ولا صفراء 


[۱) ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق جا ص۱۲۱ حديث ۰۱۱۸ وتهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلاني ج۱ ص۳۳۷. الاعتدال للحافظ الذهبي ۲ ص۲٠۲‏ البداية والنهاية لابن كثير ج۷ 
ص۳۳۳. يتابيع المودة للقندوزي الحنفي ص١5‏ . 

(۲) فرائد السمطين للجويني جا ص۲۳۷ حديث ۰۱۷۷ المستدرك على الصحیحین كاب معرضة 
الصحابة ۲ ص۰۱۱۲ 

(۲) فرائد السمطین ج١‏ ص۲۳۲ حدیث ۱۸۰ وفي ص۰۲۰ 


1 5 5086 PES 
. إلا ثمافائة درهم في تمن خادم»‎ 


مكتوباً في ساق العرش اسم رسول الله وعلي 

عن أبي الحمراء خادم رسول الله 6 قال : سمعت رسول الله يلو يقول : 
دما آسري بي رأيت في ساق العرش مكتوباً لا له إلا اللهء محمد رسول الله 
صفوتي من خلقي » أيدته بعلي » ی 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: كنا عند النبي از فإذا بطیر في فيه لوزة 
خضراء» فألقاها في حجر النبي ول فأخذها النبي يلك » فقلبهاء وكسرهاء 
فإذا في جوفها دودة خضراءء مكتوب فيها بالصفرة : لا إله إلا الله» محمد رسول 
ازل اه ان وأيدته به» ما أنصف الله من خلقه من لم يرض بقضائه ۰ 


(۲) 
واشتگاه برزقه 


وعن الا عمش عن آبي الحمراء خادم رسول الله و قال : قال النبي بو : 


«ليلة آسري بي ریت على ساق العرش الأيمن مكتوباً أنا الله وحدي لا إله غيري › 


0 عد (41 
غرست جنة عدن بيدي محمد صفوتي: أيدته بعلي م9 » . 


(1) المعجم الكبير ج! صى١17.‏ أبن مساكر ترجمة أمير المؤمين تاريخ دمشق ج۲ ص۲۲۰ طا فرائد 
السمطين جا باب 135 ۱۸۲ ص ؟7. 

(؟) ابن الضازلي في حديث 1١‏ ص٩۲‏ طداء الخوارزمي في فصل ٠١‏ من متاقيه ص۶ ۰۳۲ لمان 
الميزان ۲ ص۲۱۸ ۲/ 107 اه. المعجم الكبير ج۲۲ ص۲۰۰ ط/ الموصلء في تاریخ ۱۹۸۲ 
تحقيق حمدي عبد الجید. تهذيب الكمال ج١٠‏ ص7١1؛‏ القرطبي ط/ ائقاهرة ۱۳۷۲هب ۲ 
ص۲۲۶ تحقيق أحمد عيد المال كنز العمال ج١1‏ ص۱۳۲ ۳۳۰۱۳ وحديث ۳۳۰۲۲ ص۰۱۳۶ 
مجمع الزوائد للهيثمي جه ص۱۲۱ ط/ القاهرة. حلية الأولياء ج؟ ص۲۷ ط/ داز الكتاب العربي 
- پیروت. طة/ 1١0‏ اه ميزان الاعتدال ج۵ ص۱۳۹ ۱/ ۱۹۹۵ 

(؟) شواهد التنزيل حديث ۲۰۴ ج١‏ ص۲۳۷ طا مجمع الزوائد ج٩‏ ص ۰۱۲۱ 

(۶) تهذیب الکسال ۱۲ ص۱۲۷ أبن عساکر تاريخ دمشق ج17 ص۵۱ حديث ۸۵۷ من ترجمة آمیر 
الومنین ج۲ ص۲۵4 وفي لسان الیزان جه ص١١٠‏ . 


۱۹۹ 


حديث الإسراء 


عن عبد الله ين مسعود (رضي الله عنه)"'' قال قال رسول الله يله : «لما 
أسري بي إلى السماء أمر الله يعرض الجنة والثار علي ؛ فرأيتهما چمیعا» رأيت 
الجنة وألوات نعيمهاء ورأيت النار وألوان عذابها» فلما رجعث قال لي 
جبرائیل میس : هل قرأت يا رسول الله ما كان مكتوباً على أبواب الجنة؛ وما كان 
مکتویاً على أبواب النار؟ فقلت : لا يا جبرائيل: قال: إن للجدة ثمانية أبواب» 
على كل باب منها أربع کلمات؛ كل كلمة منها خير من الدنيا وما فيها لمن تعلمها 
واستحلمهاء وان للنار سبعة أبواب على كل منها ثلاث کلمات ؛ كل كلمة منها 
خير من الدنسا وما فيها لمن تعلمها وعرفها» فقلت : يا جبرائیل » ارجع معي 
لأقرأهاء فرجع جبرائيل لله . فیداً بأبواب الجنةء فاذا على الباب الأول مكتوب 
لا إله إلا اللهء محمد رسول الله » علي ولي انله » لكل شيء حيلة » وحيلة طيب 
العيش في الدنیا آربع خصال : القتاعف ونبد اطقد ؛ وترك اطسد ء ومجالسة أهل 
الخين؛ 

وعلى الباب الثاني مكتوب لا إله إلا الله ؛ محمد رسول اللهء علي ولي الله : 
لكل شيء حيلة » وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال: مسح رأس اليتأمى : 
وال لتعطف على الأرامل » والسعي في حوائج السلمین؛ وتفقد الفقراء والمساكين. 

وعلى الباب الثالث منها مكتوب: لا إله إلا اللهء محمد رسول الله علي 
ولي اللهء لكل شيء حيلة» وحيلة الصحة في الدنیا أربع خصال : قلة الکلام : 
وقلة المنام » وقلة المشي » وقلة الطعام . 

وعلى الباب الرابع منها مكتوب: لا إلله إلا اللهء محمد رسول اللهء علي 
ولي الله ؛ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ؛ من كان يؤمن بالله 


(۱) کنز العمال ج١١‏ ص1۲ ۳۳۰۶۱ و۲ ۰۳۲۰ الناقب لابن المغازلي ۱۳۶2 س۹۱- 


۱۹۷ 


واليوم الآخر فليكرم ضيفه» من كان يؤمن بائله واليوم الآخر فلیبر والديه؛ من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكت. 

وعلى الباب الخامس منها مكتوب لا إله إلا اللهء محمد رسول الله» علي 
ولى الله » من آراد أن لا يذل فلا یذل» ومن أراد لا يُشتم فلا ُشتم» ومن أراد أن 
لا يُظلم فلا بَظلم » ومن أراد أن يستمسك بالعروة الوثفى فليتمسك بقول لا إله إلا 
الله» محمد رسول الله » علي ولي الله . 

وعلى الباب السادس منها مکتوب : لا إله إلا اللهء محمد رسول الله» علي 
ولي اللهء من أحب أن يكون قبره واسعاً فسيحاً فلينق الساجد - أي يرتب المساجد 
- من أحب أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليكنس المساجدء من أحب أن لا 
يظام لحده فلينور الساجد ؛ ومن أراد أن يبقى طرياً تحت الأرض فلا يبلى جسده 
فلینشر بسط الساجد» وعلى الباب الثامن منها مكتوب: لا إله إلا الله» محمد 
رسول اللهء علي ولي الله من أراد الدخول من هذه الأبواب الثمانية فليتمسك 
بأربع خصال: بالصدق. والسخاء» وحسن الأخلاق » وكف الأذى عن عباد الله 
عز وجل . 

ثم جثنا إلى أبواب جهنم فإذا على الباب الأول منها مکتوب ثلاث كلمات: 
لعن الله الكذابين الباخلين» لعن الله الظالمين : 

وعلى الباب الثاني منها مكتوب ثلاث كلمات: من رجا الله سعد» ومن خاف 
الله آمن » والهالك المغرور من رجا سوى الله وخاف غيره. 

وعلى الباب الثالث منها مكتوب: من أراد لا يكون عرياناً فى القيامة فليكس 
الجلود العارية .من راد أن لا يكون عطشانا في القيامة فليسق العطشان فى الدنياء 
وعلى لباب الرابع منها مكتوب: ثلاث كلمات: أذل الله من أهان الاسلام» أذل 
الله من آهان أهل البيت» آذل الله من أعان الظالمين على ظلم الخلوقین . 

وعلى الباب الخامس متها مكتوب ثلاث کلمات: لا تنبع الهوى فان الهری 


يجانب الإيمان؛ ولا تكش منطقك فيما لا يعنيك فتسقط عن عين ربك» ولا تكن 
عونا للظالمين فإن الجنة لم تخلق للظالین ۲۳ . 

وعلى الباب السادس منها مكتوب ثلاث کلمات : أنا حرام على المجتهدين» آنا 
حرام على التصدقین » آنا حرام على الصائمين. 

وعلى الباب السابع منها مكتوب ثلاث كلمات حاسبوا آنفسکم قبل أن 
تحاسبواء وانجوا بأنفسكم قبل أن تنجواء ادعوا الله عز وجل قبل أن تردوا علیه 
ولا تقدرون على ذلك" . 


حدییث الصعود على الكعبة”” 

عن علي بن أبي طالب یش قال انطلق بي رسول الله وة حتی آتي بي 
الكعبة فقال لي : اجلس» فجلست إلى جنبي الکعبة» فصعد النبي م9 على 
منكبي فقال لي : انهض» فنهضت, فلما ری ضفطي تحته» وقال لي : اجلس» 
فجلست » فشال : يا علي» اصعد منكبي » فصعدت على منکییه : ثم نهضص 
بيا » فقال لي : اذهب إلى صنمهم الأكبر صنم قريش » وکان من تحاس موتداً 
بأوتاد من حدید إلى الارض , فقال النبي ولو : عاجه ء والنبي و يقول إيه إيه 
جاء الح ورهن الال إن ابساطل كان زهوقسا» ۰۳ ولم أزل آعاشه حتی 
استمکنت منهء فقال لي : اقذفه , فقذفت به وتکسر» ونزوت من فوق الکعبة» 
فانطلقت أنا والنبي ولو » وخشینا أن يرانا آحد من فریش ؛ أو غيرهم؛ فقال 


(۱) فرائد السمطین للجويني ج۱ ص۰ ۳۶: وف کتاب نظم درر السمطین ص ۰۱۰ 

(۲) فرائد السمطین للجويني جا ص۲:۱-۲:۰-۳۹-۲۳۸, حديث ۱۸ ومتکور هذا الحديث ضي 
عبقات الانوار ص۷٠٤‏ ۰۱ 

(؟) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: ص۳۶ 

(۶) الاسراء: ۰۸۱ 


۱۹۹ 


على : فما صعدته حتى الاعف 


حديث يا محمد قد بلوت خلقي 


وعن أبي جعفر محمد بن علي عن أببهء عن جده قال : «قال رسول 
اللهبة : ما آسري بي إلى السماء» شم من السماء إلى السماءء ثم إلى سدرة 
النتهی » وقفت بين يدي ربي عز وجل » . فقال لي: يا محمدء فقلت: لبيك 
وسعديك. قال : قد يلوت خلقي . فأيهم رأيت أطوع لك؟ قال: : قلت : ربي رأيت 
علياً أطوع لي . 

قال : صدقت يا محمدء فهل اتخذت لنفسك خليفة يؤدي عنك » ويعلم 
عبادي من كتابي ما لا يعلمون؟ قال: : قلت : اختر لي يا رب. قال: قد اخترت لك 
EE‏ > فاتخذه لنفسك خليفة ووصيأء يا محمدء علي راية الهدى؛ 
وإمام من أطاعني» ونور أوليائي» وهو الكلمة التي ألزمها المتفين» من أحبه فقد 
أحبني ؛ ومن أبغضه فقد أبغضني» » فيشر بذلك يا محمدء فقال النبي با : قلت: 
ربي لقد بشرته» فقال علي : آنا عبد الله» وفي قبضته» إن يعاقبني لم بظلمني 
شيئاء وان يتمم لي وعدي فالله مولاي . قال: اللهم اجل قلبه؛ واجعل ربيعه 
الایان . 

قال : قد جعلت يا محمد غير أنيس مختصة بشيء من البلاء. لم أخص به 


أحداً من آوليائي . قال: قلت: يا رب أخي صاحبي ؛ قال: قد سبقت في علمي 

(۱) الخوارزمي فصل ١١ء‏ وفي فصل ۱۰ ص۱۳۳ مناقبه ص١۷‏ ط/ الفري. ورواه أيضاً احمد بن 
حتبل تحت رقم 14۶ في مسند علي نھ من كتاب السند ج۲ ص0۷ التاریخ الکبیر چ۹۹/۲/4 
ورواه آحمد تست الرقم ۱۳۰۱ من المسند ج۲ ص۳۲۵ مجمع الزاشد ج1 ص۲۳ وفرائد 
السمطين ۳۲/ جا ص۲۱۹ حدیث ۱۹۳ الستدرك ج۲ ص۳۷ ج٠‏ صه وفي فضسائل علي اله 
تحت رقم ۸۳۱ من كنز العمال ۱۵ ص۱۵۱ ۰۳ وضي ج۱۳ ۲۱۵۱۲ ص۱۷۱ . ابن الفازلي من 
مناقبه حدیث ۲۶۰ ص۲۹/۲۰۲: طا مناقب آل آبي طالب جا ص۲۲۷ باب ١‏ ذخائر العقبی 
محب الدین الطيري ص۸۵ 


أنه مبتلى » ولولا علي لم يعرف حزبي : ولا آوليائي : ولا أولياء رسلي»”" . 
ما شهدت به الأعداء لعلي نة 

عن قيس بن أبي حازم قال : جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة» فشال : 
سل عنها علي بسن آبي طالب هو أعلم. قال: أريد جوايك» فقال: ويحك: 
أكرهت رجلاً كان رسول الله اة يغيره بالعلم غراًء ولقد قال له رسول الله و 
أنت مني بمنزلة هارون من موسی». ولقد كان عمر ين الطاب يسأله؛ ويأخذ 
عنه» وكان عمر إذا أشكل عليه شيء قال : ههنا علي ؟ قم ؛ لا أقام الله رجليك» 
ومحا اسمه من الديوان”'' (وهذه الفضیلة) . استنار بزهسو كواكبها الحبون» 
واستضاء » أو منقبة أقر بها الجاحدونء ویاژواء الفضل ما شهدت به الأعداء. 


قال آدم: يا رب» هل خلقت أحداً من طين قبلي؟ 


قال حدثنا الليث بن سعد عن العلاء بن عبد الرحمن: عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» عن النبي و أنه قال : «لا خلق الله تصالی آدم أبو البشر ونفخ فيه من 
روحه التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور خمسة أشباح سجداً وركعاً. قال آدم: 
یا رب» هل خلقت أحداً من طين قبلي؟ . 

قال: لا پا آدم . قال: فمن هؤلاء الخمسة الأشباح الذين أراهم في هيئتي 
وصورتي؟ قال : هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك » هولاء خمسة 
شفقت لهم خمسة آسماء من أسمائي» لولاهم ما خلقت الجنة والنارء ولا 


العرش » ولا الكرسي » ولا السماءء ولا الأرضص» ولا الملائكة» ولا الإنسء ولا 


(۱) فرائد السمطين للجويني ج١‏ ص۲۸۸ حديث ۰۲۱۰ الخوارزمي في مناقبه حديث ۲۵ فصل ۱٩‏ 
ص۲۱۵ ط الفري. حلية الأولياء ۱ ص۰۱۷ 

49 أبن عساکر شي ترجمة آمیر المؤمنين من تاريخ دمشق ج۲ ص۳۳۹ وضي حدیت ۱۰۱۱ ۷:۲ 
۲ وضي إحقاق الحق جه ص ؟١‏ وفرائد السمطین جا ص۲۷۱ حديث ۰۳۰۲ 


الجن » فأنا احمود وهذا محمد» وأنا العالي وهذا علي » وأنا الفاطر وهذه فاطمة» 
أنا الحسان وهذا الحسن» وآنا امحسن وهذا الحسين» آليت يعزتي أنه لا يأني أحد 
قال ذرة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري» ولا أبالي . 

ڀا آدم » هؤلاء صفوتي من خلقي » بهم أنجيهم » ویهم أهلكهم » فإذا كان لك 
الي حاجة فبهؤلاء توسل > فقال النبي مَل : نحن سفينة النجاة من تعلق بها نجاء 
ومن حاد عنها هلك » فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل ابیت" 


(۱) فراند السمطين ج۱ حديث ۱ ص۲1 م۰۲ 


قضاء الإمام في عهد عمر 


عن محمد بن الزبير قال : دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بشيخ قد التفت ترقوتاه 
من الكبرء فقلت له: يا شيخ» من أدركت؟ قال: النبي »9و . قلت : فما غزوت؟ 
قال : اليرموك . قلت : حدثني بشيء سمعته . قال: خرجت مع فتية من عك 
والأشعريين حجاحاًء فأصينا ببيض نعام قد أحرمناء قلماقضینا نسكنا وقع في 
أنفسنا منه شيء . 

فذكرنا ذلك لأمير المؤمنين عمر بن النطاب فأدبر. قال: اتبعرني. فمضینا معه 
حتى انتهینا إلى حجر رسول الله بل : فضرب في حجرة منها : فأجابته امرأة» 
فقال لها : «أثم أبو الحسن ؟» قالت : لأمر في القتاة» فأدبر عمر وقال : آتبعوني 
فسرنا معه حتى انتهى إليه » فإذا معه غلامان آسودان وهو يسوي التراب بيده 
فقال : «مرحباً بأمير المؤمنين». 

فقال عمر إن هؤلاء فتية من عك والأشعريين أصابوا بيض نسام وهم 
محرمون. قال : «ألا أرسلت إلي؟» قال: آنا أحق باتيانك . قال : «یضربون الفحل 
قلاتص أبكاراً بعدد البیض » فما نتج منها أهذوه»» قال عمر: فان الإيل تخدج. 
قال علي اتك : «والبيض هرق»؛ فلما آدبر قال عمر: الله لا تنزلن بي شديدة إلا 
زویو ت جي 


(۱) رواه أبن عساكر غي ترجمة من تاريخ دمشق ج ں۸ وغ ,۱۰۷۳ من ترجمة أمير المؤمنين 
من تاريخ دمشق ج" ص۶۳ ط۱/ رياض النضرة ج” هن ١‏ 6/رة5١‏ عن ذخائر العقیی من -8١‏ ع“ 


عن داود بن أبي القصاب عن أبي حرب بن أبي الأسود» عن أبيه أبي الأسود 
قال: إن عمر أتي يامرأة وض ضعت لستة أشهرء فهم برجمهاء فبلغ ذلك علياء 

ققال : «ليس علیها رجم» : فبلغ ذلك عمر » فأرسل إليه یسأله . فقال علي 2 : 
مر تعزو مف قمع مه EE a‏ وف 604 

#والوالدات يُرْضِعْن آولادفن لین كاملين من اراد أن یم الرضّاعة 11#" . 

۱ وی مود درد O‏ رمعي ۰ 
وقال عز وجل وحم وفصالة ثلاثون شهرا ۳4 فستة آشهر حمله » وحولین شام 
1 بع م 
الرضاع » لا حد عليها. قال: فخلني عنهاء ثم ولدت بعد ذلك نساء لستة أشهر 5 
عن مسروق قال: أني عمر بامرأة آنکحت في عدتهاء ففرق بينهماء وجعل 
صداقها في بيت الالء وقال: لا أجيز مهراً أرد نکاحه» وقال: لا يجتمعان أبداًء 
فبلغ ذلك علياً ايه » وان كانوا جهلوا السنة لما المهر بما استحل من فرجهاء 
ویفرق بینهما» قاذا انقضت عدتها فهو خاطب من اططاب ؛ فخطب عمر الناس 

فقال: ردوا الجهالات إلى السنة ء ورجع عمر إلى قول علي . 

امرأة اضطرت إلى الزنا 

جاءت امرأة إلى عمر فقالت له : إني فجرت فأقم في حد الله » فأمر برجمهاء 

وکان الامام علي شاه حاضراً؛ فقال له : «سلها» كيف فجرت؟»۰ فقالت : كدت 

وفرائد السمطین ج١‏ ص۲۶۳ الخوارزمي فصل ۷ من مناقبه ص۵۲ ط/ الفري والخوارزمي في 
مقتل الحسون ص5؛, ونور الابصار تلشبلتجي الشافعي ص۰۸۸ 

(۱) البقرة: ۲۳۲. 

(۲) الاحقاق: ۰۱۵ 

(۲) مناقب الخوارزمي حديث ۲۷۵ ص۲۵ الفدیر ج ص۳٩‏ عن السئن الكبرى ج۷ ص۲۵۲ وجامع 
العلم ص۱۵۰ والریاض النضرة ج۲ ص۱۹۶ وذخاثر المقبی ص۸۲ وتفسير الرازي ج۷ ص44 
وأريعين الرازي ص11؛ تفسیر سورة الإحقاق الدر المنثور ج۱ ص۲۸۸ وج" ص۶۰ كنز العمال 
ج٣‏ ص۳۲۸-۹۱. 

(۶) مناقپ الخوارزسي ص ۵۰ الجصاص في آحکام القرآن ج١‏ ص۵۰۶ السن الکبری ج۷ ص14۱ 


سبط أبن الجوزي في تذكرة الخواص ص۸۷ ریاض النضرة ج۲ ص 150-17 وذخاثر العقب 
ص۸۱ فرائد السمطين ج١‏ ص۴۱۷. 


في خلاة من الأرض » فأصابني عطش شديد» فقصدت خيمة» فأصبت فيها رجلا 
عربياء فسألته الماء فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي . 

فوليت منه هارية » فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي» وذهب لساني: فلما 
بلغ مني ذلك أتيته فسقاني » ووقع علي » فقال الإمام يَف : «هذه التي قال الله عز 
وجل قَمَنْ امنْطُرٌ عَْرَ باغ ولا عاد هذه غير باغية» ولا عادية» فخل سبیلها»» 
فقال عمر: لولا علي لهلك عمو" . 

وتي بسارق إلى عمر فأمر يقطع يده شم سرق ثانياً فأمر بقطع رجله» ثم 
سرق ثالثاً فأراد قتله» فقال الإمام يشاك : ولا تفعل » قد قطعت يذه ورجله» 
ولكن احبسه» قال عمر: لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو حسن علي مش . 

قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله ول : «أنا وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين في حظيرة القدس في قبة بيضاءء وسقفها عرش الرحمن»””. 


(۱) كنز العمال ج١١‏ ص 5+4 مناقب آل أبي طلاب ج۲ ص ۰۳۲۹۰ 
(۳) فرائد. السمطين ج۱ ص۳۵۰ مناقب الخوارزمي ص۳۹ 
(۳) فرائد السمطین جا ص45 ج۰۱۶ 


خانمة 


ها نحن قد آوضحنا في بحثنا السایق هذه النصوص الصريحة التي لا تحتمل 
تأويل المتأولين : ولا اعتذار المعتذرين ما هم يتهم بالتعصب على مولانا علي بن 
أبى طالب يه » وهو من كان حبه علامة الإيمانء وبغضه علامة النفاق . 

قد أراد الله جل جلاله إخراجها على أيدينا في هذا الوقت الذي اختاره لها 
فهدانا لاستخراج هذه الأحاديث والنصوص مع ذكر مصادرها كما أشرنا إليه: 
وكان ذلك من رحمته لناء وعنايته بناء وفضله علينا الذي نعجز عن الشكر عليه . 

اللهم وقد تفربنا بذلك إليك » فاجعله من الوسائل لديك في كل ما يقتضيه 
كامل جودك » ومقدس وعودك؛ وبلسغ سيدنا رسولك صلواتك وسلامك عليه 
وعلى آله مولانا علياً والعترة الطاهرة صلواتك عليهم أجمعين. 

اللهم إننا اجتهدنا ونحن نعتقد رضاك مدخلا لنا في حماك؛ وأمانا ليوم 
نلقاك» وإننا ما قصدنا يذلك تعصباً لمذهب من المذاهب إلا تأدية لأداء الث 
الواجب . وقد أوضحنا في كتاينا الأحاديث التظافرة التي رآها أهل العلم والمعرفة 
حتى صارت في حكم التواترة ومسن الجج التي من وقف عليها وعرفها على 
التحقيق لم يبق عنده شك فيما كشفناه من صحيح الطريق وسبيل التوفيق» وصلى 
الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً» والحمد لله 
رب العالمين . 

حمد أحمد الوکاخ 


سورية - دير الزور 
في ۱5/ ربيع الأول/ ۱:۲6 


المصادر 


. القرآن الكريم‎ -١ 

۲- فضائل الصحابة : أحمد ابن حنبل» ط/ مؤسسة الرسالة بیروت- لبنان . 

۳- ترجمة الإمام علي : تاريخ دمشق ابن عساكر» مؤسسة الحمدي بيروت - لبنان. 

#- الفصل المهمة: لابن الصباغ » ط/ دار الأعلمي بيروت- لبنان . 

0- تور الأبصار: الشبلنجي الشافعي› ط/ الأخيرة. 

5- كنز العمال : المتقي الهندي » ط/ مؤسسة بيروت -لبئان. 

۷- سيرة النبوة: لابن كثير» ط/ دار إحياء التراث العربي بیروت- لبنان. 

۸- الغازلي: محمد بن عمر الواقدي؛ ط/ عالم الکتب بیروت- لبنان . 

۹- مسلم: ط/ مؤسسة عز الدین القاهرة . 

۰- الستدرك على الصحیحین : الحاكم النيسابوري؛ ط/ دار العرفة بیروت . 

۱- صحیح البخاري : ط/ دمشق . 

۲- حلية الأولياء: أحمد بن عبد الله الأصبهائي» ط/ دار الکتسب العلمية بیروت- 
لبناث . 

۳- دار الكتاب العربي بيروت. 

4- خصائص النسائي : ط/ مكتبة العلی/ الكويت. 

6- متاقب اطنوارزمي : تحقیق الشیخ ملك احمودي » ط/قم . 

- ذخاثر العقبی في مناقب ذوي القربی : محب الدین الطبري ط/ موسسة الوفاء 


بیروت -لبتان . 


۷- سئن ابن ماجة : ط / دار الفكر بدمشق . 

۸- مستد أحمد: ط/ دار صادر بیروت . 

8 زاد العاد : ابن قم الجوزية , ط/ دار الکتب العلمية بیروت -لبنان . 

۰- أسد الغابة في فرقة الصحابة: علي بن محمد الجزري » ط/ دار إحياء التراث 
العربي بيروت . 

١‏ اين خلدون في التاریخ : ط/ دار الفكر. 

۲- مناقب الخوارزمي : تحقيق الشيخ ملك الحمودي» ط/ قم . 

۳- العجم الكبير للطبراني : ط/ الوصل ۱۹۸۳ تحقيق حمدي عبد امجيد 

۶- ميزان الاعتدال: ط/ دار الكتب العلمية بیروت ۱۹۹۵ . 

۰ -لسان الیزان: ط/ دار الأعلمي - بیروت ۱۰ه ط۳. 

1- تفسیر القرطبي : محمد بن أحمد القرطبي ؛ دار إحيساء الستراث العريي و ط 
القاهرة ۱۳۷۲ ط ۲ تحقيق آحمد عبد العال. 

۷- تفسیر الفخر الرازي الکبیر: ط الثانية دار الکتب العلمین طهران وطبع 
اسلامیول سنة ۱۳۰۵ ه. 

۸- صفة الصفوة: ابن الجوزي» دار العرفة -بیروت. 

4- تفسیر الدر التشور: المطبعة اليمنية مصر سنة ۱۳۱۶ هو ط محمد آمین دمسج 
بیروت 

۰- تفسیر روح العاني : ط/ دار إحياء التراث العربي بیروت- لبنان . 

۱- مجمع الزواید ومنبع الفواند: الهيشمي ط/ دار العارف بیروت - لبنان عام 
۵۱۰۱۲ 

۲- تاریخ الطبري : ط/ دار العارف الطبعة الرابعة - بیروت 

۳- العجم الصغير للطبراني: ط/ دار الكتب العلمية ۰۳ ۱4 - ۱۹۸۳م 

5 دلائل التبوة : ط/ الأول دار الکتب العلمية بیروت . 

۰ اجامع الصحیح من الستن : ط/ مکتبة الاسلامية . 


۲- فرائد السمطين الجوبيني : موسسة احمودي بيروت لبنان تحقيق محمد باقر 
احمودي الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م . 

۷- تذكرة اشواص : سبط بن الحوزية » ط/ موسسة أهل البیت بیروت- لبنان 
۱ هه ۱۹۸۱م. 

۸- الصواعق احرقة : الطبعة الثانية كتبة القاهرة ۱۳۸۵ ه- ۱۹۵ . 

۹- يناييع الودة القندوزي : الحنفي » ط/ منشورات مؤسسة الأعلمي بیروت- لبنان 
طبعة الأولى في استنبول . 

«غ- طبقات الكبرى: لابن سعد : ط/ دار صادر پیروت -لبنان . 

-١‏ السيرة التبوية: ابن هشام» ط/ مکتبة محمد علي صبيح وأولاده. 

۲ - الاستيعاب : ط/ دار نهضة القاهرة لاين عبد البر. 

۳- تاريخ الطبري : ط/ دار العارف الطبعة الخامسة. 

٤ 9‏ - السيرة الحلبية : ط/ دار المعرفة بيروت . 

- مصلف ابن أبي شيبة: ط/ دار الفکر بيروت. 

۷- أسياب النزول : علي بن أحمد الواحدي» ط/ مؤسسة الحلبي القاهرة. 

48- تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» ط/ دار الكتب العلمية بيروت. 

5- تاريخ دمشق : ترجمة الامام علي ابن عساكرء ط/ دار الفكر بيروت . 

+0- سنن النسائي : ط/ دار الفكر - بيروت. 

۱- شواهد التنزیل : الحكم النيسابوري» مؤسسة الأعلمي بيروت *۸۰٩۱ط‏ م . 

۲- تفسير الكشاف : للزمخشري» المطيحة الشرفية مصر سنة ۱۳۰۷ . 

۳- العقد الفرید : بن عبد ريه الأندلسي » ط/ دار إحياء التراث العربي ۱۷ ۱ه. 


ولادة الإمام علي في الكعبة a ORA aa‏ 
تريية الإمام على eee um‏ ۱۵ 


آية المباهلة... 


آية الولاية .. E ES‏ ام LE‏ 
هل كن لأحد من البشر إيمان كإيمان علي 2 ON aera‏ 
ب rita‏ 
علي والرسول من شجرة واحدة........... 
من فضيلة له ميشغ من أحب أن يتمسك بديني. 
احتجاج آمیر المؤمنين هشه على الذين 9 که 

أرادوا به القائلة يوم بيعة عشمان ... 
آية من يشري نفسه) (ليلة المبيت).... 
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آية #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم»* 
آية #كونوا مع الصادهین؟ I OE‏ ۳۹ 

سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع) SARS‏ 
: #والذي جاء بالصدق» 


2 
كك 


+ #إني جاعلك للناس إماماً# 
: (هم خير البریة؟ ...... تا 
ية: من عنده علم ا Sn‏ ره 

: هل آتی على الانسان؟ ییا رو از 0 00 
#وأنذر عشيرتك الأقربین4 


ج 
5 
1 
ا 
سود 
م یز 


يام 1 هت 


جعلتم سقاية الحاج4 ی SS‏ مک EEE‏ ا 


ea OA aR #الذين ينفقون أموالهم4‎ 


Ê د‎ 


إن ولاية علي سبب دخول الجتة U‏ 
آية: وقفوهم انهم مسؤولون» 


مسالة الغلام البفودي 
احتنجای المأمون کی 1 الفقهاء في فضل علي شا ۳۳ 
آیة: #أفمن كان منکم ممن 


۳۹ 


:حور هرق وا ا تقس الفضائل ا 
الإمام بالحق E E‏ 
آمر الرسول بقتال الطوائف الثلاث.. 


دعوا علیاً إن علياً مني وأنا من علي:.. سس سس م ۱۹۱ 
أحاديث بولاية على طق ... 


مكقية الروضة الح 
الرقم col‏ ° 


۳۱ 


ها نحن قد أوضحنا في بحثنا السابق هذه النصوص 
الصريحة التي لا تحتمل تأويل المتأولين: ولا اعتذار العتذرین ما 
هم يتهم بالتعصب على مولانا علي بن آبي طالب َج وهو 
ممن كان حبه علامة الإيمان: وبغضه علامة النضاق. 

قد أراد الله جل جلاله إخراجها على أيدينا في هذا الوقت 
الذي اختاره لهاء فهدانا لاستخراج هذه الأحاديث والتصوص مع 
ذكر مصادرها كما أشرنا إليه: وكان ذلك من رحمته لناء وعنايته 
بنا وفضله علينا الذي نعجز عن الشكر عليه. 

اللهم وقد تقربنا بذلك اليك فاجعله من الوسائل لديك في 
كل ما يقتضيه كامل جودك: ومقدس وعودك: وبلغ سيدنا رسولك 
صلواتك وسلامك عليه وعلى مولانا عليا والعترة الطاهرة 
صلواتك عليهم أجمعين. 

اللهم إننا اجتهدنا ونحن نعتقد رضاك مدخلا لنا في حماك: 
وآمانا ليوم نلقاك. وإننا ما قصدنا بذلك تعصباً لذهب من 
المذاهب إلا تأدية لأداء الحث الواجب. وقد أوضحنا في کتاینا 
الأحاديث المتظافرة التي رآها أهل العلم والمعرفة حتى صارت في 
حكم المتواترة ومن الحجج التي من وقف عليها وعرفها على 
التحقيق لم يبق عنده شك فيما کشفناه من صحيح الطريق 
وسبيل التوفيق: وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي واله 
الطاهرين وسلم تسليما كثيراء والحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 


